
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

ديوان المراثي
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  عبد الرزاق عبد الواحد
  
  

  ديوان المراثي
  
  
  
  شعر



  - ٤  -



  - ٥  -

  اتِنبَيا شيخَ غُر

  في رثاء الشاعر أحمد الصافي النَّجفي
  



  - ٦  -



  - ٧  -

  

ــلٍ    هــذي مَحطَّاتُنــا، فامشــي علــى مَهَ
 نُلقــي علــى بعضِــنا تسَــآل مُرتَحــلِ      

  

ــا ــةً ربَّمـــــ ــدُهُ.. تحيَّـــــ ــداً نكابـــــ    وَجـــــ
 نظــــــــرةً مُبتلَّــــــــةَ المُقَــــــــلِ.. تعَِلَّــــــــةً  

  

   نـــــادري في طَويَّتِنَــ ــنقــــولُ شــــيئاً، وَ  
ــولَ    ــا، وأنَّ القـــ ــا عَثرْنـــ ــلِ أنّـــ  لم يُقِـــ

  

   هاواجسَــخشــى هَطــوةً تَوأنــتِ يــا خُ 
 !ئـي تَصِـلي  هذا طريقُـكِ مهمـا تبُطِ    

  

   طــوي الحيــاةُ بنــاتَ.. تُنــااحطَّهــذي مَ
ــا بـــين مَ    ــوبٍ ومُمَفازَهـ  لِعِشـــتَخضـ



  - ٨  -

  

   مَرافئنُـــا.. مَـــداراتُنا شـــتَّى .. شـــتَّى
ــتَّى، نَ   ــلِ  شـ ــى عَجَـ ــرَّاً علـ ــا مَـ ــرُّ بهـ  مُـ

  

ــا أن يَ ــاذرينَ الرِّضــ ــئِمُحــ ــاطمــ    نَّ بنــ
ــلِ      ــار بالبَلَـ ــحَ النّـ ــايضَ لَفْـ ــيلا نقُـ  !كـ

  

   صَـتْ خَحتى إذا صاحَ فينا صـائحٌ شَ 
ــلِ    ــهلُ بالجبَـ ــون، ولاذَ السَّـ ــا العيـ  منّـ

  

   مـــــــن أعِنَّتنــــــــا  ونلتقـــــــي وعنــــــــانٌ 
ــةُ    ــا دوَّامـــ ــهِ فكبَـــ ــوَتْ بـــ ــلِ ألـــ  الأجَـــ
    

   مٌأولاءِ نحـــــنُ علـــــى عِلاَّتنـــــا سُـــــدُ   
ــلِ    مَ   ــرِ الجَلَ ــدَ المعبَ ــينِ عن  زروعــةُ الع

  

   فازتََــــــــهُحتــــــــى إذا شــــــــقَّ لمَّــــــــاعٌ مَ
 !آلَــــــتْ مَنــــــابعُ عينيــــــهِ إلى وَشَــــــلِ  



  - ٩  -

   يـــــا شـــــيخَ غُربَتِنـــــا، لـــــولا مُكـــــابرةٌ
ــا،    ــلِ تمُيتنُــ ــرِّيحَ بالأسََــ ــلاقِ الــ  لم نُــ

  

ــلٌ   ــهُ بطَـــ ــدَّعينا أنَّـــ ــى مُـــ ــا ادَّعـــ    ومـــ
ــى أسُــطورةِ البطــلِ       !لكــنْ يمــوتُ عل

  

   يــــا شــــيخَ غُربتِنــــا، تبقــــى تعُلِّمُنــــا    
ــلِ      ــكَ معنــى المــوتِ في القُلَ ــاةُ مثلِ  حي

  

ــرُّدِ  ــى التَّفَ ــاً  .. معن ــجَّ دم ــى أَن نَمُ    معن
 الكَلَـلِ ونستعَصـي علـى   .. ولا نموت  

  

ــذي مَ ــرِّفهُا هــ ــى نُصــ ــا، نبقــ    قاديرُنــ
ــلِ    ــا علـــى عَجَـ ــا، فتطَوينـ ــا جُبِلنْـ  كمـ

  

   عيـــــدون إلاّ عـــــن مَقاتِلنـــــان البَنحُـــــَ
 !في ذروةِ اليـــأسِ أو في ذروةِ الأمَـــلِ   

* * *  



  - ١٠  -



  - ١١  -

  تنهضُ بين الحقائق

  في رثاء الشاعر حسين مردان 
  



  - ١٢  -



  - ١٣  -

  طاكَ إلى الموتِمُتعَباتٌ خُ
  مَهمومةٌ

  مردان يا حسينَ بنَ
  لكنْ تكُابرُ

  أيقظَتَْ كلَّ المَلاجيءِ
  فانهزَمَتْ

  يشاركُ مَيْتاً منيَّتهَُ يا بنَ مردانْ؟ مَنْ
  

  مُنجرِداً وحدَكَ الآنْ
  يُحشَرُ هيكلكَُ الضَّخْمُ في ضَنْكةِ الموتِ حَشراً



  - ١٤  -

  وأنتَ تكُابرُ
  طفيءَ خَوفكََثَّرتَ فيها لِتُكلُّ المياهِ تعََ

  لتَْفاشتعَ
  

  موحَشاً كنتَ
  ستوحَداًمُ
  نازلُ عن كلِّ أرقامِكَ المسُتباحةِتَتَ

  تسُقِطهُا
  واحداً 
  واحداً

  
  عجزةٌ يا بنَ مردانالطريقُ إلى الصِّفرِ مُ

  كَ الدَّربَ وحدَكْملِأن تَ
  كرِّدَ وحدَفَالنَّدمَ المتَ متلكَتَ

  ..فتهَُ العُمرأن تلتقي والذي خِ



  - ١٥  -

  دخلُ دهليزَهُتَ
  

  حظةُ الكشَْفلَإنَّها 
  ملكُ أن تسَمعَ الآنحدَكَ تَوَ

  قرَّىملكُ أن تتََوحدَكَ تَ
  رحدَكَ تبُصِووَ

  
  كَزٌرتَطوِ مُحدَكَ إن كان للخَعلَمُ وَتَ

  قدُ المرءُ أقدامَهُفتَحين يَ
  قدُ الأرضحين يَفتَ
  تلك خصوصيَّةُ الموتِ

  وحدَكْ ها الآنَملكُِتَ
  

  تحبو إليكَ المجاهيل
  قائقِضُ بين الحتنهَ



  - ١٦  -

  ريانَعُ
  كمنخَلِعاً عنكَ كلُّ ادِّعائِ

  
  عجزةٌإنَّ الطريقَ إلى الصِّفرِ مُ

  إنَّهُ الخوف
  
  فَ الخوفمرَكَ وَطَّنْتَ نفسَكَ أن تألَعُ

  لكنَّ حجمَ الذي أنَتَ فيهِ
  طِّمُ كلَّ القياساتيُحَ

  يُسقِطُ كلَّ المعَابِرِ حيثُ التَفتََّ
  صغيراً سوى معبَرِ يَشرئبُّ إلى يوم كنتَ

  
  تلوحُ بهِ

  حافيَ القدَمين
  ياقةَُ الثَّوبِ منكَ مُهَدَّلةًَ



  - ١٧  -

  
  الوجوهُ التي مرُّ عليهِتَ

  والسِّنينُ التي
  ..والنِّساءُ اللواتي

  
  وتأتي حسينَ بنَ مردان

  مُنْسَدِلَ الشَّعرِ للكتفَين
  ضربُ بين ديالى وبغدادليظةُ تَصاكَ الغَعَ

  عراجَ قوسِكدُ مِصعَتَ
  

  قى كلُّ أقواسِنا يا بنَ مردانموديَّةَ المُرتَكانتْ عَ
  تذَكرُ كيفَ تَقبََّلَنا الموت؟

  
  رِ الموتِ أجراسَهاقدَْنا على شجَأسماؤنا كلُّها ذاتَ يومِ عَ

  ظرنا الرِّياحوانتَ



  - ١٨  -

  هبُّ الرّياحوكانت تَ
  ..هبُّتَ

  
  بالغ؟ُأكُنَّا نُ

  ةِنواتُ البطولَأمَ أنَّها سَ
  ماًلَّها سُعدِنكسرُ المرءُ من بَيَ

  زحفُ للخوفْ؟ثمَّ يَ
  

  قبَّلَنا الموت؟؟تذَكُرُ كيف تَ
  ما تَصفِرُ الرّيحُ
  سمعُ واحدُنا رَنَّةً باسمِهِإلاّ ويَ

  ثمَّ يمضي
  

  واتُ الرِّضا يا بنَ مردانولكنَّها سنَ
  شَرُ الماءُالبَ



  - ١٩  -

  عقدُ أجراسَهُ في مَهبَّاتِ كلِّ الرّياحيَ
  ختبيءُ الجرَسُ الموتُويَ

  رُ أجراسِهِ الجرَسُ الموتأصغ
  
  مرَكَ تُحكِمُ تعَليقهَُيتَ عُأفنَ

  سِّعُهُوَوتُ
  ثمَّ تُوسِعُ حِملاقَ عينيكَ فيهِ

  ..!عفتفزَ
  

  ماذا جنَيتَ ابنَ مردان؟
  مركَِوتَ بدُميةِ عُطفلاً لهََ
  طَّمتهَامتَ، فحَئِطفلاً سَ

  دلةًشتري بَماً كان أن تَحُلُ
  فاًوظَحُلماً عشتَ أنْ صرتَ مُستَ

  حُلماً أن غدََوتَ



  - ٢٠  -

  رَّةًولو مَ
  دائناً لا مديناً

  
  ولكنَّه يا بنَ مردان دَقَّ

  لمدلتِك الحُولم تتََّسخْ بَعدُ أكمامُ بَ
  دقَّ

  ومازال دَينُكَ
  وعدُ إيفائِهِمَ ما حانَ

  
  كَدقَّ ناقوسُ موتِ

  (*)يا أيُّها الإمبراطور
  ..شهرَين من قبلِ يا أيُّهذا الموظَّفُ

* * *  

                                           
 .»إمبراطور الأدب«دائماً نفسه كان يحلو لحسين مردان أن يسمي  (*)



  - ٢١  -

  ..رَقُ الطُّوفانغَ

شــهقةٌ علــى جثمــان العــالم العراقــي     
  . الكبير الدكتور عبد الجبار عبد الله



  - ٢٢  -



  - ٢٣  -

  لالْمتٍ، وفي جَوانسابَ في صَ
  نبعِهِ الجبالْتَلفَّتتَْ تسألُ عن مَ

  ..أيُّ ذُراها؟
  هوارْفعَتُ رؤوسَها الأرَ

  سمَتْ،وابتَ
  رَنتَْ إليه في اعتزازٍ

  شَتْأجهَ
  الموج هيبَلَّ ينسابُ مَوظَ

  في صمتٍ
  وفي جلالْ



  - ٢٤  -

  جراهْمُعمِّقاً مَ
  جراهْباً مَغالِمُ

  على مَجراه مُتَّسِعاً فاضَ
  قَرَّ حيثُ لا تضطربُ المياهْثمَّ استَ

  ..وحيثُ لا تختلفُ المياه
  

  فافْماءٌ ولا جَ
  فافْلم تَثِب العيونُ عَبْرَهُ إلى ضِ

  الأرضُ كلُّها غذَتَهُْ،
  ضَنتْ مَسارَهْاحتَ

  تْ مَدارَهْرصَّدتَ
  تهُْأعطَ

  لم يأخذْ،
  دَيهْوأعطى كلَّ ما لَ

  روا قَرارَهْلم يَسبِ



  - ٢٥  -

  (*) ..مارهوائحُ العِلكنَّما رَ
  
  ..ياتهُُحَ

  كأيِّما ضياءْ
  هُ احتراقْبَأنجَ

  أرضعََهُ احتراقْ
  هَّجَهُ احتراقْوَ

  أطفأهَُ احتراق
  

  أغفى
  يهِملأُ عينَهقةٌَ تَرَّتْ شَعَتَ

  تلَوبُ
  ابْطرقُ الأبوتَ

                                           
مدينة في جنوب العراق، ولد فيها عبـد الجبـار عبـد الله،    : العمارة (*)

 . وعاش طفولته وصباه



  - ٢٦  -

  صرخُ الوجوه،ستَتَ
  شهدُ،ستَتَ

  تبكي،
  ذبحُ الأهدابْتَ

  يهِ،وأفلتَتَْ مَروعَةً تحملُ عينَ
  شربُ العراقْتكادُ تَ

  تطوي المسافات،
  ،ذودُ الموتَتَ
  عدوتَ
  شربُ العراقْتَ

  ..أتْفَوانكَ
  ينتْ عيناهُ رَطبَْتَحرجَدَتَ

  ..واستَقرَّتا في تربةِ العراقْ
  
  وارْطأطأتْ رؤوسَها الأهوَ



  - ٢٧  -

  ناجرُ القصَبْفافِها حَوأجهَشَتْ على ضِ
  

  طآنْنسابُ بلا شُتأمَّلتَهُْ وهو يَ
  بابٌ هائلُ الأكفانْولهَُ ضَفُّ حَيَدِ

  ..وتابَعَتهُْ
  

  ،غامَ في أحداقِها الأمسُ
  ناءىتَ

  جرىعتْ أحداقهُا المَتابَ
  الأمسُ رذاذاًمى هَ

  ذاذِ الأمسشدودةٌ عَبْرَ رَعينُها مَ
  ابٌ هائلُ الأكفانِ يَنأىالمَجرى ضبَ

  نيفاًيثُ عَمرَ الغَانهَ
  قتَْ أَحداقهُا في الأمسِ،رِغَ

  تْغامَ



  - ٢٨  -

  عَتهُْتابَ
  عتهُْتابَ
  ـهُ....ـتْتابعَ

  لٌ صغيرْدوَجَ
  مارهشُ الأمواجَ في شواطيء العِيوشوِ

  حيلْداً نَستوحِمُ
  شبِ والنَّخيلْالعُ جذورِ باً بينرِنسَمُ

  ..سُهُ خَريرُهُيؤنِ
  

  تهُْعَوتابَ
  عَتهُْابَتَ

  ..تابعَتْـ
  

  تيماً حافيَ الأقدامْتذكَّرتْ طفلاً يَ
  دَيها نامْعلى يَ



  - ٢٩  -

  عشُ الشِّتاءُ كلُّهُ بِرُكبتيَْهيرتَ
  سُّ في عظامهِندَيَ
  جمدُ في يدَيهيَ

  الصَّغيرْ وداً على كتابهِِفينحني عُ
  

  ..وزخََّتْ الأمطارْ
  

  عاًتذَكَّرتهُْ يافِ
  تةً خُطاهْصامِ
  ةً خطاهْواسع

  بَتْ عيونهُا خُطاهرِتذكَّرتْ كم شَ
  حتى غابَ في الضيّاءْ

  وحولهَا حناجرُ القصَبْ
  قُ بالدُّعاءْشهَتَ

  



  - ٣٠  -

  نابيعَ من الضياءْوانسابَ نحوَها يَ
  عادَ إلى وديانِها سَماءْ

  طآنها سَماءْعاد إلى شُ
  حراً من الضيّاءْها بَعاد إلى أحضانِ

  عةً خُطاهْوادِ
  ثابتةً خُطاهْ
  هائلةً خُطاه

  القصَبْ فاهِدَتْ كلُّ شِغرَزَفَ
  ضَنَتهُْ،واحتَ

  قبََّلتْ خُطاه
  

  وزخَّتْ الأمطارْ
  نيفةًعَ

  يمُلاشى الغَثمَّ تَ
  شَفَّ



  - ٣١  -

  قتَْ أحداقهُا بالضَّوءورَاغرَ
  ذابَ الأمسُ

  شَفَّ
  لعَتْ دموعَها الأهوارْابتَ

  ..ثمَّ أفَاقتْ
  

  طآنْنسابُ بلا شُكان يَ
  بابٌ هائلُ الأكفانْضَ ولهَُفُّ حَدِيَ

  عثَرُ بالضَّبابْأمواجُهُ تَ
  شربُها الضَّبابْأضواؤهُ يَ

  نسابُ في الضَّبابْيَ
  ..نسابُيَ

  ..لا شيءَ سوى الضَّبابْ
  

  همارَواطيء العِمرُّ الرّيحُ في شَتَ حينَ



  - ٣٢  -

  القصَبْ ناجرِن حَصعدُ مِيَ
  خيلْنثالُ من ذَوائب النَّيَ

  :شبهُ العويلْصوتُ نداءٍ يُ
  

  تَ عبدَ اللهْشْأوحَ
  وَّحتَ عبدَ اللهْصَ

  يا والدَ الطُّوفانْ
  قَ الطُّوفانْرِقد غَ
  يناًتَ عَمْلا نِ
  قَ الطُّوفانْرِغَ

  تَ عبدَ اللهلا نِمْ
  متَ عبد اللهلا نِ

  ..لا نِمت
  

* * *  



  - ٣٣  -

  الظلِّ يا وارفَ

  عبد الجبار عبد اللهفي 
   ١٩٩٣عام 

  



  - ٣٤  -



  - ٣٥  -

  

ــ كَ، واللَّيــلُ، والأمطــارُ،ذكــرا    حُبُوالسُّ
 وصَــوتُ مِــزرابِ جــاري وهــوَ يَنتَحِــبُ      

  

ــبَتي   ــوى، ومَكتَـ ــوتِ، والنَّجـ ــةُ المـ    وَوَحشَـ
ــربُِ       ــورِ تَنسَـ ــرابِ النُّـ ــلَ انسِـ ــتَ مثـ  وأنـ

  

ــألنيُ  ــا مِــــن ضَــــميرِ الغيَــــبِ تسَــ    كأنَّمــ
 !مــــــاذا سَــــــتَنفعَُكَ الأوراقُ والكتُُــــــبُ؟  
  

ــأسَ  ـــ.. لابـــ ــالِغٌ أجَلــ ــأنِّي بـــ    يأدري بـــ
ــنانٍ    ــا سِــ ــبُ  .. أبــ ــوحَشٌ، تعَِــ ــي مُــ  وأنِّــ



  - ٣٦  -

  

ـــــراييني، وأورِدَتــــــي.. مُســــــتَنزَفٌ    وشَـ
ــا كالتِهــــابِ الجَمــــرِ يَلتهَِــــبُ     دَمــــي بهِــ

  

ــن قَلَ   ــرَ مِـ ــأنَّ العُمـ ــيأدري، وأدري بـ    مـ
 مثــلَ المِـــدادِ علـــى القِرطـــاسِ يَنسَـــكِبُ   

  

ــقٍ   ــن قَلَـــ ــدٍ، ومـــ ــن وَجـــ ــبيَ مِـــ    وأنَّ قلـــ
 !نْحِ القطَـا في أضـلعُي يَجِـبُ   وَجيبَ ج ِـ  

  

   أو لأنبَـــلَ مِـــن.. هَـــل عِشـــتَ إلا لهـــذا؟
 !هذا؟ فَأيَّ اضطرابٍ كنتَ تضَـطربُ؟   

  

ــهُ     ــاءَ لَـ ــوداً لا وِقـ ــتَ عُـ ــذي كنـ ــتَ الـ    أنـ
ــبُ     ــهُ الرَّطِـــ ــنابلِِ، إلا حَبُّـــ ــلَ السَّـــ  !مثـــ

  

ــى إذا نَضَــجَتْ     ــرَهُ، حت ــا عُم    أعطــى له
 !يحُ، والتاثَــتْ بهــا التُّــرَبُألــوَتْ بهِــا الــرِّ  

  



  - ٣٧  -

ــاكَ ــنبُلةٌَ .. طُوبـ ــكَ سُـ ــلِّ أرضٍ مِنـ    في كـ
ــةٌ   ــرٌ مـــــــاؤهُ عَـــــــذِبُ.. وَنَجمَـــــ  !وَنهَُيْـــــ

    

   يــــا نبَْعــــاً جَداولُــــهُ.. يــــا وارِفَ الظِّــــلِّ
ــبُ      ــطآنِها يَثِـــ ــارَةِ في شُـــ ــبُ العِمـــ  !قلـــ

  

   نيَْــــفٌ وعشــــرونَ مَــــرَّتْ وهــــيَ والِهَــــةٌ
ــي بأهو   ــبُ  يَبكـ ــرديُّ والقَصَـ ــا البَـ  !ارِهـ

  

ــفَ انطــوى وَ  .. الله ــفي لحظــةٍ كي    وىهَ
ــلاقُ، والأدَبُ؟    ــمُ، والأخـ ــمُ، والحِلـ  !العِلـ

  

ــازِلهُُم    ــادَتْ منــ ــا مــ ــكَ مــ ــفَ أهلُــ    وكيــ
 كــــــأنَّهُم مــــــا رأوا هَــــــولاً، ولا نكُِبــــــوا  

  

ــوى    ــكَ سِـ ــدرونَ عنـ ــلآن لا يَـ ــفَ لِـ    وكيـ
 !اسمِــــهِ لَقَــــبُأنَّ ابــــنَهُم عــــالِمٌ، قبــــلَ   

  



  - ٣٨  -

ــوءَةُ  ــا النُّبــ ــه  .. أمّــ ــذرَتَ لــ ــا نَــ ــا مــ    أمّــ
 شَـــتاتَ عُمـــركَِ حتـــى شَـــفَّكَ العَطَـــبُ   

  

ــفَّاً ــرُّوحَ أشــرعَِةً   .. شَ ــرتَ ال ــى نشََ    وحت
ــربُِ      ــوتِ يَقتَـ ــبُ المـ ــراً، ورَكـ ــلَ بَحـ  واللَّيـ

  

ــادَ  ــرُ الأبعـــــ ــتَ تَختَصِـــــ ــةً وأنـــــ    هائِلَـــــ
ــهُبُ     ــكَ الشُّـ ــى راحاتِـ ــتْ علـ ــد تَلاقَـ  وقَـ

  

   فَمــــا لهَُــــم حِصَّــــةٌ فيــــهِ، فعَِنــــدَهُمو    
 !لا يَحكُـــمُ العِلـــمُ لكـــنْ يَحكُـــمُ الـــذَّهَبُ  

  

ــبَبٍ     وعنـــدَهُم لـــيسَ لِلأحـــلامِ مِـــن سَـ
 !لكــــنْ لأصــــغَرِ رِبْــــحٍ عنــــدَهُم سَــــبَبُ   

  

   لُمــــاًأترَعْـــتَ الــــدُّنا حُ .. وأنـــتَ تَحلَــــمُ 
 حتـــى لكَـــادَتْ تهَـــاوَى دونَـــكَ الحُجُـــبُ  

  



  - ٣٩  -

   لا فُجعُِـوا .. ها أهلوكَ.. وجاءكَ الموتُ
ــوا    ــوا، ولا رُعِبُــ ــتُفِزُّوا، ولا رِيعُــ  ولا اســ

  

ــهُم   ــلِ أنفسَُـــــ ــذا الحَفـــــ ــونَ بهِـــــ    يُعَلِّلـــــ
ــبُ    ــدَّموا لــكَ باســمِ النّــاسِ مــا يَجِ  أنْ قَ

  

   ســـــكُنُهاوأنـــــتَ تَـــــدري بـــــأنَّ الـــــدّارَ تَ
ــتْ، وقــبرُكَ هــذا    ــربُِ.. بيِعَ ــوحِشٌ، خَ  مُ

  

   وأنَّ كـــــلَّ الـــــذي أبـــــدَعتَ مِـــــن غُـــــرَرٍ
ــبُ      ــارِ الآنَ يَحتَجِــ ــتَ الغبُــ ــمِ، تَحــ  لِلعِلــ

  

ــلْ لي إذن ســيِّدي ــتهُُم .. قُ    هــل أنــتَ مَيِّ
ــبُ؟      ــكَ النُّجُـــ ــوا أهلُـــ ــذين تُوُفُّـــ  !أم الـــ

  

ــم؟  ــرتَ بهِِ ــل كبَُ ــم كَ.. وهَ    عَهــدِهِموأم هُ
ــتَلبَُ؟    ــانُ مُســـ ــنَهُم عُريـــ ــبيرُهُم بَيـــ  !كَـــ

  



  - ٤٠  -

ــكُنُها   ــربَ تَســـــ ــأنَّ التُّـــــ ــونَ بـــــ    أيَعلَمـــــ
 !يومــــاً لهَــــا يَتَمَنَّــــى الــــنَّجمُ يَنتسَِــــبُ؟  

  

ــهِ     وأنَّ كـــــــــلَّ نهَـــــــــارٍ ضَـــــــــيَّعوكَ بِـــــــ
ــتَحتَربُِ    ــا سَــ ــاً مــ ــهُ يَومــ  أولادُهُــــم عَنــ

  

ــم ــيءُ  .. وأنَّهُــ ــى تُضــ ــا تبَقَــ ــمبَينَمــ    لهَُــ
 فَـــــلا نبَْـــــعٌ، ولا غَـــــرَبُ.. سَـــــيَذهَبونَ  

  

   لا مَتـــــاعٌ يَزدهُـــــونَ بِـــــهِ  .. لا مـــــالهُُم
 !ولكنْ سَيَبقى وَجهُـكَ الحَـدِبُ  .. يَبقى  

    
ــمِ  ــذوةَ العِلـ ــا جَـ ــهِ .. يـ ــى مَراتِبِـ ــا أعلـ    يـ

 إذا اســـــتُفِزَّتْ بِـــــهِ الألقـــــابُ والرُّتَـــــبُ  
  

ــفتَكَ مَراقــي العِلــمِ ك     نــتَ لهــاهــل أنصَ
ــبُ؟     ــي ويَحتسَِـ ــرَهُ يُعطـ ــاً، عُمـ  !مؤسِّسـ

  



  - ٤١  -

ــدارجِهِا   ــاني مَــــ ــرَتْ بــــ ــا أنكَــــ    أم أنَّهــــ
 وَمَــــن قَضــــى عُمــــرَهُ فــــيهنَِّ يَغتَــــربُِ؟  

  

   إذن فَمَـــن ذا سَـــيُعطي الأرضَ رَونَقهَـــا
 أبـــــا سِـــــنانٍ إذا مـــــا أهلهُـــــا ذهَبـــــوا؟   

  

ــا  ــدُّنيا مروءَتهــــ ــدُ إلى الــــ    ومَــــــن يَعيــــ
ــغِبُوا؟    ــائِهِم شَــــ ــا علــــــى آبــــ  إذا بَنُوهــــ

  

ــهُ   ــالميزانِ نَرفعَُــــ ــكُ بــــ ــفَ نُمسِــــ    وكيــــ
 إن لم نكَُـــــنْ بِنِقـــــابِ الحَـــــقِّ نَنتَقِـــــبُ؟  

  

ــعُهُ   ــتَ تَرضَــــ ــديٍ كنــــ ــرتَ بِثَــــ    إذا كَفَــــ
ــبُ؟      ــتَ تَنقَلِــ ــهِ لسَــ ــيءٍ عليــ ــأيُّ شــ  !فــ

    
   اً وَجَعـــــيأبـــــا سِـــــنانٍ أرانـــــي مُوقِظـــــ

ــهِ أرَبُ    ــا ليَ الآنَ في إيقاظِـــــــــــ  ومـــــــــــ
  



  - ٤٢  -

ــهُ  ــتَ تعَرِفُـــــــ ــبٍّ أنـــــــ ــهُ لِمَصَـــــــ    لكنَّـــــــ
 يَجــري، ونحــنُ كِلانــا فيــهِ نَصــطَحِبُ      

  

ــانٍ    ــضُ إنسـ ــهِ مَحـ ــا بِـ ــهِ .. أنـ ــتَ بِـ    وكنـ
 !قِــدِّيسَ عَصــرٍ تَلاقَــتْ حَولَــهُ النُّـــوَبُ      

    
   عُــذراً إذا كنــتُ أُدنــي منــكَ مَجمَرتــي    

ــا   ــذِبُ  أبــ ــاديءُ العَــ ــتَ الهــ ــنانٍ، وأنــ  سِــ
  

ــهُ   ــاً مُحَدِّثُــ ــا دَرى يَومــ ــذي مــ ــتَ الــ    أنــ
ــربُِ      ــهُ يَقتَــ ــرحٍ منــ ــهِ، أيُّ جُــ ــن هَمِّــ  عَــ

  

ــجَرٍ     ــلا ضَـ ــغي بِـ ــذي يُصـ ــذا الـ    وأنَّ هـ
ــهُ وأبُ     ــهُ أمٌُّ لَـــــــــ ــهِ، أوجاعُـــــــــ  !إليـــــــــ

  

   فَإن أكنُْ هِجتُ جُرحي فهـوَ منـكَ ذِمـاً   
 ـــ   ــا مِ ــا نسََـــبُ؟ألـــيسَ يَجمَعُنـ  !ن جُرحِنـ



  - ٤٣  -

    
ــا    ــاً بأفرُخِنـ ــبْ نفَسـ ــاءً، وَطِـ ــمْ مَسـ    أنعِـ

 لَقَــــد غطَّــــاهُمُ الزَّغَــــبُ.. أبــــا سِــــنانٍ  
  

ــوادِمُهُم  ــتْ قَــــ ــألُ الله، إن طالَــــ    ونســــ
ــبُ     ــا الرِّيَــــ ــهُمُ أهوالهَــــ ــدَتْ عنــــ  وأبعَــــ

  

   أن يَهتَـــدوا لِمَســـارِ النُّـــورِ سِـــرتَ بِـــهِ    
 !نـــــــكَ يَنجَـــــــذِبُوَكُلُّهُـــــــم بشُِـــــــعاعٍ مِ  
  

  

* * *  
  



  - ٤٤  -



  - ٤٥  -

           يا أيُّها القدّيس
  !يحمل صمتَهُ حملَ الآذانِ

  ذكرى عبد الجبار عبد اللهفي 
   ١٩٩٥عام 

  



  - ٤٦  -



  - ٤٧  -

  

ــاني     هـــــــذا أوانُـــــــكَ لا أوانـــــــي  ــدِكَ لا رهـ ــانُ مجـ  ورِهـ

 فمـــــا جَـــــدوى بَيـــــاني؟.. وصَـــــداكَ أنـــــت المـــــاليءُ الـــــدُّنيا

ــاكَ أوسَـ ــ ــمَرمـ ــعُ مِـ  راكَ أبلــــغُ مــــن لســــانيثَــــوَ   دين يَـ

ــروءةِ أن أَراهُ، وأَن يَ   ــدُ في المـــــــــ ــناكَ أبعَـــــــــ ــيوسَـــــــــ  رانـــــــــ

 !وكــــلُّ حضــــورِ مَــــن وَلَــــدوكَ فــــاني .. حضــــورُكَ البــــاقيوَ

ــكُ مِـ ــ    هُ كـــــلُّ المكـــــانِلَـــــ يـــــا مَـــــن ــيس يَملـ ــانِولـ  !ن مكـ

      



  - ٤٨  -

ــاني    هـــــــذا أوانُـــــــكَ لا أَوانـــــــي  ــكَ لا دِنــ ــانُ عُرسِــ  وَدِنــ

ــكَ  ــإذا أتيتُـــــــ ــراً فـــــــ  وىً دعـاني فيـفَ هَ ـ فاعذُرْ رَ   زائـــــــ

ــرئبُّ  ــامٍ يَشـــــ ــلِّ عـــــ  ـــ    في كـــــ ــا سِــ ــكَ أبـــ ــي إليـــ  نانِدمـــ

 !دءِ المهرجـــــــانِقبـــــــلَ بَـــــ ــ   بـــــدأُجـــــانٌ فيـــــك يَلي مهرَ

ــاكَ   ــي مَرقـــ ــبُ بـــ ــعَدُهُ، فيَ.. ويَهيـــ ــاني  أصـــ ــي عِنـــ ــرُ بـــ  عثَـــ

ــهورَةً ــهُ مَبـــــــــــــ ــين زَ    أَنفاسُـــــــــــــ ــا بـــ ــوٍ وافتِمـــ ــانِهـــ  تـــ

      

 !مـــــــلَ الأذانِتهَُ حَمْيَحمـــــــلُ صَـــــ ــ يـــــــا أيُّهـــــــا القـــــــدّيسُ  

 !حسَــــــبُها دَوانـــــــي ونَ.. هُمُــــ ــونِ أنجُلكَــــ ــاوتــــــدورُ عُمْــــــقَ   

 !رضى زمانُـكَ عـن زمـاني   يَ   قــــد.. وأقــــولُ قــــد ألقــــاكَ

ــأراكَ ــ.. فـــ ــكألمَـــ ــكَ تَ    حُ مقلتََيـــ ــى كتابِــــ ــانِعلــــ  !حلُمــــ



  - ٤٩  -

ــفِ   ــلَ الطَّيـــ ــو مثـــ ــمِكَ وهـــ ــواني .. وأرى لجســـ ــبرُ في ثَـــ  يعـــ

 !لُ في كيــــــانيلغِــــــدنيــــــا تغَُ   روءةِ الــــــمُـــــسُّ كـــــلَّ حِأُفَـــــ

ــوأُ ــحِــ ــؤني، وَوءَكَ وهــــو يَسُّ ضَــ ــن دُخــــاني  ملــ  !يمسَــــحُ مِــ

ــفوي  ــدُ لي صَــــ ــنَوَ.. ويُعيــــ ــيمــــ ــانيحُني شَــــ  !جاعةَ أَن أعُــــ

      

ــاني    نانٍسِــــ عُــــذْرَ اليَــــراعِ أبــــا   ــجَ في بَنـــــــــ  إنْ تَلَجْلَـــــــــ

ــكَ الوَ   ــتُ عالَمَــــــ ــا لامَســــــ ــا كلَّمــــــ ــعَ بِأنــــــ ــوانيعُديــــــ  نفــــــ

 !ولجانيأغُضي، وأخلَـعَ صَ ـ    تُ أنَّ علـــــــــيَّ أنْأحسَسْـــــــــ

 ـــ ــامَ سَــــ ــا أمـــــ ــاني فأَنـــــ ــهِ امتحـــــ ــاءَ بـــــ ــأنَّ اللهَ شـــــ  نىً كـــــ

ــتُ   ــا رأيـــ ــقِ مـــ ــام خُلْـــ  ثـــــاني لـــــهُ بهـــــذي النّـــــاسِ   وأمـــ

 ويـــــــا ثبَْـــــــتَ الجَنـــــــانِ.. يـــــــا أنبَـــــــلَ الـــــــدُّنيا، وأحلَمَهـــــــا



  - ٥٠  -

ــوفُ  ــكَ والحتــــ  !مــــن السِّــــنانِ إلى السِّــــنانِ   إنّــــــي رأيتُــــ

ــولُ   ــدوؤكَ والفحــ ــاً هــ ــرانِ يَ   جَمَّــ ــذبُْ العِـــ ــا جَـــ  !ؤودُهـــ

 !مـــانيحوبكَِ، كاليَعلـــى شُـــ   في قلـــــبِ عاصـــــفةٍ وأنـــــتَ

ــتُحصــي مَ ــ   عَ أصــدقائِكَواقِ  !وانيبالـــــــــــدَّقائقِ والثَّـــــــــ

      
ــرٌّ    ــوَ ثَــ ــكَ وهــ ــن أيِّ مائِــ ــ   مِــ  نان؟ِأســــــــتَزيدُ أبــــــــا سِــــــ

 (*)!ســــانيشُــــها عَعَســــاني فيــــكِ أطمُ .. ســــأنِثُّ قــــافيَتي 

ــاولاً  ــتُ مُحــــ ــأقولُ جئــــ  !ها هوَ قد كسَاني.. أَكسوهُ   فــــ

      
 فــــــانِ تــــــاكَ تُرَفرِ قلَكانــــــت مُ.. مــــــوتُ وأنــــــتَ تَ .. قــــــالوا

ــامَ ــكحَمـــــــ ــن العِ   ينِريقتََتَين غَـــــــ ــارةِ تبَحَعــــ ــانِمــــ  !ثــــ

                                           
  .»أعمّدها«كلمة مندائية معناها : أطمشُها (*)



  - ٥١  -

ــهَ  قِوبَ ــاسِ تَلــــــ ــرِ الأَنفــــــ ــى آخــــــ ــتَ حتــــــ ــانِجُ في حَيــــــ  نــــــ

ــو نَ ــمَلــــ ــتْ بقَةٌ هَســــ ــكَ لعَــــــبَّــــ ــالحٍ لــــ  (*)!بالأمــــــانِ ةِ صــــ

ــ كَهـــــــــا نـــــــــادالـــــــــو نهَرُ  ئانِوالشّـــــــــاطِ.. رَّةٍرَ مَـــــــــآخِـــــــ

 !جـــرُ دانـــيما والفَحُضـــنَيهِ   نِمــــــتَ فيلــــــو طوَّقــــــاكَ فَ

ــراقِ   ــسِ العـ ــرى إلى شمـ  !دِّرانِقلتـــــــــــاكَ تُحَـــــــــ ــومُ   فتَـ

ــبوبُ المَ    مشـــــبوبةٌ هـــــي في الميـــــاهِ   ــتَ مشــ ــانيوأنــ  !حــ

      

 رَيْـــــــــتُ، وإن بَرانـــــــــي إنْ بَ   راعِ أبــــا ســــنانٍ عُــــذْرَ اليَــ ــ

 مـــــــيعُهُنَّ لَنـــــــا رَوانــــــــي  جَ   أنـــــا في رحِابِـــــكَ والعيـــــونُ

                                           
قضــاء مــن أقضــية ميســان عــاش فيهــا عبــد الجبــار  : لحقلعــة صــا (*)

 . عبد الله طفولته وصباه



  - ٥٢  -

 !تشُــــــــرِقانِ بكــــــــلِّ حُــــــــبٍّ   شَمســــــــــانِ مَنــــــــــدائيَّتانِ 

 حبَّــــــــــةَ، والأمــــــــــانيةَ، والمَتهََبــــــــــانِ للبَشَــــــــــرِ الغَضــــــــــارَ

 ـــ ــا يُغْــ ــلِّ مـــ ــوبكـــ ــانَ   وىني الهَـــ ــانِ دَ جَرَيـــ ــةَ تجريـــ  !جلـــ

ــاهُيتُأعطَ   فبــــــــــــــأيِّ آلاءِ الــــــــــــــذي  ــذِّبان؟ِ مــــــــ  !يُكــــــــ

  
  

* * *  
  



  - ٥٣  -

  يا شيخَ شعري

  في رثاء الجواهري
  كتبت في اليوم الثالث لوفاته



  - ٥٤  -



  - ٥٥  -

  

   لا الشِّـــــعرَ أبكيـــــهِ، لا الإبـــــداعَ، لا الأدَبـــــا 
ــا      ــتي العَرَبـــ ــي أمَُّـــ ــراقَ، وأبكـــ ــي العـــ  أبكـــ

ــا   ــدَروا دَمَهــ ــلِّ شَــــمسٍ أهــ    أبكــــي علــــى كــ
ــا     ــرَجُوا الحطَبَـــ ــدوها أســـ ــدَما فَقَـــ  !وبَعـــ

ــهِ     أبكـــــي علـــــى وَطَـــــنٍ يَبقـــــى الأديـــــبُ بِـــ
ــا     ــهُ غُرَبــــ ــنْ أهلُــــ ــب، ولكــــ ــيسَ الغَريــــ  لــــ

   أبكـــي علـــى النَّخـــلِ يـــا مَـــن أنـــتَ صـــاحِبُهُ 
 وأنــــــتَ ســــــاقِيهِ قَرْنــــــاً مــــــاءَكَ العَــــــذِبا   



  - ٥٦  -

ــاً    ــهُ رُطبَــــــ ــدا يَجنونَــــــ ــى العِــــــ    وراحَ حتــــــ
ــا     ــعْفَ والكَرَبـــ ــهُ السَّـــ ــكُ منـــ ــتَ تعَلِـــ  !وأنـــ

ــا  أ ــي الآنَ بَلْقعَُهــــــ ــوارِ أهلــــــ ــي لأهــــــ    بكــــــ
 يَبكــــي فيَُبكــــي بهِــــا البَــــرْديَّ والقَصَــــبا      

ــا  ــارِ تبَلغُهُـــــــــــ ــاجِرَةُ الأطيـــــــــــ    وَإذْ مُهـــــــــــ
 !تبَكـــــي وَتُمْعِـــــنُ عـــــن قِيعانِهـــــا هَرَبــــــا      

ــراتَين ــا .. أبكــــي الفُــ    هَــــل تَــــدري مياهُهُمــ
ــا؟       ــا ذَهَبـــ ــى لهَـــ ــن غَنَّـــ ــمَ مَـــ ــأنَّ أعظـــ  بـــ

   ألــــــوَتْ مِــــــن أعِنَّتِــــــهِ )ةُ الخــــــيردجلــــــ(لا 
 ولا الفُـــــراتُ بِخيَـــــلِ المَـــــوتِ فيـــــهِ كبَـــــا      

ــديمَهُما   ــاً نَــــــــ ــنْ يَومــــــــ ــهُ لم يَكُــــــــ    كأنَّــــــــ
ــربِا    ــاً، ولا شَـــــــــ ــا كأســـــــــ  ولا أدارَ هُنـــــــــ



  - ٥٧  -

ــهُ مــــــا ســــــالَ دَمعُهُمــــــا     ولا جَــــــرى دَمعُــــ
 ولا تَنَـــــــــزَّى دِمـــــــــاءً كُلَّمـــــــــا اختَضَـــــــــبا  

    
ــبعِ  ــلَ السَّـــ ــا حامِـــ ــزَةً  يـــ ــعينَ مُعجِـــ    والتِّســـ

 أقَلُّهـــــــــا أنَّهـــــــــا لم تعَـــــــــرِفِ الرَّهَبـــــــــا      

ــتْ   ــلٍ عَرَفَـــــ ــرْنٍ كامِـــــ ــرَ قَـــــ ــا عُمْـــــ    لكنَّهـــــ
ــبا    ــدُّنا غَضَـــ ــوري الـــ ــتَفَزَّ، وأن تُـــ  !أنْ تُســـ

   يُقــــــالُ أرهَــــــبُ مــــــا في المَــــــوتِ وَحْشَــــــتهُُ
 !نفَسي فِداكَ، هل استَوحَشتَ حينَ دَبى؟  

   رتَ اغتِرابـــــــاً في مَعِيَّتِـــــــهِ؟ وهَـــــــل شَـــــــعَ 
 !قَضَـــــيتَ عُمـــــرَكَ يـــــا مَـــــولايَ مُغتَرِبـــــا   

ــة؟ً   ــطِراراً، أو مُجانَفَـــ ــمَتَّ اضـــ ــل صَـــ    وهَـــ
ــعِبا؟    ــلِ الأرضِ مُنشَـــ ــغَ أهـــ ــتَ أبلَـــ  !أم كنـــ



  - ٥٨  -

   !وهَـــــل تُوُفِّيـــــتَ فِعـــــلاً، أم وَلِـــــدتَ بِـــــهِ؟    
ــبا      ــوتِ مُنتَصِــــ ــلءَ المَــــ ــكَ مِــــ ــي رأيتُــــ  إنِّــــ

   لَقَــــد ضَــــجَّت الــــدُّنيا بِمــــا نشَِــــبَتْ حتــــى
ــبا       ــا نشَِـــ ــهِ لا بِمـــ ــدِكَ فيـــ ــارُ مَجـــ  !أظفـــ

    
ــيخَ دَمــي  ــعري، ويــا شَــيخي وَشَ ــيخَ شِ    يــا شَ

ــبا؟     ــديكَ الآنَ مُحتسَِـــ ــأنْ أفتَـــ ــن لي بـــ  مَـــ

   مَــــــن لي بِــــــأنْ أُرجِــــــعَ الأيَّــــــامَ دَورَتهَــــــا    
ــا    ــتعَيدَكَ بَحــــــــراً زاخِــــــــراً لَجبِــــــ  فَأســــــ

ــ ــهُ  يَلـــــ ــوي أعِنَّتَـــــ ــرِّيحِ لا تَلـــــ ــدَ الـــــ    وي يَـــــ
ــا     ــودَ مُحتَرِبـــــ ــلَ الجَلمـــــ ــمُ الجبََـــــ  وَيَلطِـــــ

ــهُ  ــاً، ولِلطـــــــاغوتِ رَهبَتُـــــ    سَـــــــبعونَ عامـــــ
 كَ النَّـــــاسُ، أيُّ النَّـــــاس، مُرتهَبِـــــامـــــا راءَ  



  - ٥٩  -

ــوتِ دورَهُمُــــــو     ــاً كَولــــــوجِ المَــــ ــل والِجــــ    بَــــ
 مُهَتِّكــــــــاً عَنــــــــهُمُ الأســــــــتارَ والحُجُبــــــــا  

ــلِتاً  ــلِّ الرَّمـــــلِ، مُنصَـــ    مُغاضِـــــباً مثـــــلَ صِـــ
ــرِّيحِ   ــغبَا  .. لِلـــ ــكو ولا سَـــ ــاً تشَـــ  لا عَطشَـــ

   في حـــــــــينِ بَيتُـــــــــكَ أغصـــــــــانٌ مُهَدَّلَـــــــــةٌ
 تَــــــــذوي، وأجنِحَــــــــةٌ أبقيَْتهَــــــــا زغُبُــــــــا     

   مُرَفرفِــــــــاتٍ علــــــــى الأوجــــــــاعِ، داميَــــــــةً
ــدِبا       ــفِقاً حَــــ ــا مَشــــ ــو إليهــــ ــتَ تَرنــــ  وأنــــ

ــتْ وكُلَّ ــزانُ الأبِ انتَفَضَـــــ ــالَ مِيـــــ ــا مـــــ    مـــــ
ــا     ــكَ فانقَلبَـــــ ــعرِ في جَنبَيـــــ ــوَّةُ الشِّـــــ  !أُبُـــــ

    
ــتَ  ــالوا هَرِمـ ــاً  .. قـ ــدْ هَرمِـ ــري لم أجِـ    وَعُمـ

 !مَـــــــرآهُ يَمـــــــنَحُ حتـــــــى الميَِّـــــــتينَ صِـــــــبا  



  - ٦٠  -

   وَدَدْتَ واللهِ لــــــو أُعطيــــــكَ مِــــــن عُمُــــــري
ــبا     ــبْ نسََـــ ــبِحَ لي إنْ أنتسَِـــ ــراً لِيُصـــ  !عُمـــ

ــا     ــراقُ هُنـــ ــاً والعـــ ــجَّى غَريبـــ ــا ذا المسَُـــ    يـــ
 يَشُـــــــقُّ قُمصـــــــانهَُ في البُعـــــــدِ مُنتَحِبـــــــا   

ــةً  ــفُ الثَّكلــــــــى مُرَوَّعَــــــ ــرَخُ النَّجَــــــ    وتَصــــــ
ــا    ــعُ المـــــــآذِنِ فيهـــــــا يُفـــــــزِعُ القبَُبـــــ  رَجْـــــ

ــةٍ   ــفُ مِئذنََـــــ ــوي ألـــــ ــأى فتََلـــــ ــتَ تَنـــــ    وأنـــــ
ــطَربِا     ــحنُ مُضـــ ــجُّ الصَّـــ ــا، ويَضُـــ  !رِقابَهـــ

   وَلِلجبِــــــــــــــالِ بكُِردِســــــــــــــتانَ نائِحَــــــــــــــةٌ
 تبَكـــــي اليَنـــــابيعُ، والغابـــــاتُ، والرَّشَـــــبا     

   مِـــــن بـــــيرَه مَكـــــرونْ يَمتـــــدُّ العَويـــــلُ بهِـــــا 
ــكِبا      ــرين مُنسَـــ ــى حِمـــ ــراهُ علـــ ــى تَـــ  !حتـــ



  - ٦١  -

   أمّــــا الجنَــــوبُ فيََــــدري المــــاءُ مــــا هَجَعَــــتْ
 حِمريَّـــــةٌ فيـــــهِ، أو هَبَّـــــتْ عَليـــــهِ صَـــــبا      

   إلا جَـــــــرَتْ أدمُعـــــــاً خُرْســـــــاً شَـــــــواطِئهُُ   
ــربِا      ــلِ مُنسَـــ ــلِّ النَّخـــ ــعُ كـــ ــا دَمـــ  !وجاءهـــ

    
   أبـــــــا روحـــــــي وقـــــــافيَتي.. أبـــــــا فُـــــــراتٍ

 ومـــــا عَرَفـــــتُ لأوجـــــاعي سِـــــواكَ أبـــــا      

   مِــــــن يَــــــومِ فتََّحــــــتُ عــــــيني والعــــــراقُ دَمٌ
ــا      ــهِ الحُجُبــ ــن طُوفانِــ ــكُ عــ ــوَى فتَهَتِــ  يُطــ

   مُســــــــــتَنكِراً أبَــــــــــداً.. رَةًمُعاتِبــــــــــاً تــــــــــا
ــباً   ــا .. مُغاضِــــ ــاً، ومُكتَئِبــــ ــاخِراً حينــــ  ســــ

ــلُّ علــــــى الحــــــالاتِ أجمَعِهــــــا     لكــــــنْ تظََــــ
 !شَــوكَ العــراقِ الــذي يُــدمي إذا احتطُِبــا      



  - ٦٢  -

   عَلَّمــــــتنيَ مُــــــذْ شَــــــراييني بَــــــرَتْ قَلَمــــــي 
 كيــــــفَ الأديــــــبُ يُلاقــــــي مَوتَــــــهُ حَرِبــــــا   

   أعصــــــابهِِ نُــــــذُراً  وكيــــــفَ يَجعَــــــلُ مِــــــن  
ــا      ــا وَجبَــــ ــذوراً كُلَّمــــ ــاً نُــــ ــاً، وَحينــــ  حينــــ

   وكيـــــفَ يَصـــــعَدُ دَربَ الجَمـــــرِ مُشـــــتعَِلاً   
ــاً   ــبا  .. مُجانِفــ ــهِ عَصَــ ــدمي بِــ ــبٌ يُــ  !عَصَــ

   عَلَّمــــــتنيَ كيــــــفَ أُهــــــدي لِلعــــــراقِ دَمــــــي
ــراقيِّين إن نَضَــــبا      ــى العــ ــعراً، وأخشــ  !شِــ

 ـــ  [ ــو انَـ ــرْنٍ لــ ــلِ قَــ ــن قبَــ ــةً مِــ ــي عِظَــ    ا نبَتَغــ
ــا    ــمَ والأدَبــــ ــونَ العِلــــ ــا أن نَصــــ  ]!وَعَظتَنــــ
  
  

* * *  



  - ٦٣  -

  سلامٌ أبا فخري عليك

  في رثاء السيد مرزه القزويني
١٩٦٤  

  



  - ٦٤  -



  - ٦٥  -

  

ــلُ     ألا إنَّ خَطْــــبَ المــــوتِ فيــــكَ جَليــ
 وبَعــــــدَكَ كــــــلُّ الــــــذَّاهبينَ قَليــــــلُ   

  

ــدَ ــازلاتِ تَوافِــــ ــ وبَعــــ ــلُّ النَّــــ    هٌكَ كــــ
ــذي أ    ــلُّ الــ  ـــوكــ ــعى إليـ ــلُهَ هِســ  زيــ

  

   ركتنيَزوعــــاً في الأذى فتَــــوكنــــتُ جَ
ــاتِ قَ     ــلِّ الفاجعــ ــدي لكــ ــولُوعنــ  بــ
  

ــا عَ   ــي مـ ــتَ أنّـ ــاعةً ألا ليـ ــكَ سـ    رَفتُـ
 ـــ    ــبرةً ويَــ ــي عَـــ ــانَ حُزنـــ  زولُإذن كـــ



  - ٦٦  -

  

ــنْ يَوَ ــي لكـــ ــاءُ اللهُ لي أنْ تُجيرَنـــ    شـــ
 صــولُفــي بــي والخطــوبُ تَوأن تَحتَ  

  

ــ    حَّتــى رَزأتَــني تُ أدنــو منــكَدْومــا كِ
 !فيــا ليـــتَ أمُِّــي بـــي عليــكَ ثكَـــولُ     

  

ــرداً إذ فقَـ ــ   ــا كنـــتَ فَـ    دتكَُ إنَّمـــاومـ
 ليـــــــــــــلُأخٌ وأبٌ في واحـــــــــــــدٍ وخَ  

  

ــةٍ   ــلِّ حالــ ــبرَ في كــ ــون إنَّ الصَّــ    يقولــ
ــجميــلٌ، وَ   ــل؟ُ هَ  ل صــبرٌ عليــكَ جمي
  

   سَــــلامٌ أبــــا فخــــري عليــــكَ أُطيلُــــهُ
ــدقا    ــلامُ الأصــ ــى، وســ ــلُبَلــ  ءِ طويــ

  

ــا    ــومٍ لقاؤنـــ ــلَّ يـــ ــاً كـــ ــانَ عِناقـــ    وكـــ
 بيل؟ُمٍ يَســـعى إليـــكَ سَـ ــ ل لِفَـــهَـــفَ  



  - ٦٧  -

  

ــوَ ــا إذ لَ هَـــ ــدٍ باركتهَـــ ــتهَال لِيَـــ    مســـ
ــ    لامٍ مثــــــلِ ذاكَ خَضــــــيلُرواءُ سَــــ

  

   غـــمَ الهَـــمِّ، وَجهـــيَ ضـــاحكٌلّمُ رَأسَُـــ
 لأنَّ ســـــنىً مِـــــن ناظرَيـــــكَ كَفيـــــلُ  

  

   لّمٌي مُسَــــأنـــا اليـــومَ أســــتعَفيكَ أنّـ ــ  
 عليـــــكَ ومِـــــدرارُ الـــــدُّموعِ يَســـــيلُ  

  

ــا اليـــومَ     مُنشِـــدٌ أســـتعَفيكَ أنّـــيَ  أنـ
ــتُ عَيِ   ــؤولُ وكنــ ــتَ قَــ ــثُ أنــ ــاً حيــ  يِّــ

  

   رتُ مُغمغِمـاً ذَوتَ سَـماعي فاعت َـ رَجَ
ــن سِـ ــ    ــديثٍ مِـ ــلُّ حـ ــلُفكـ  واكَ دَخيـ

  

   يَّــاً، وهــا أنــالقــد كنــتُ أســتحَييكَ حَ
ــ    منــكَ خَجــولُ ،المــوتِ رغــمَ ،كَوَحَقِّ

  



  - ٦٨  -

ــومَ   ــذا اليـ ــمتكَُ هـ ــاطقٍ  فَصَـ ــغُ نـ    أبلَـ
ــولُ    ــرينَ فُضــ ــولُ الآخــ  وقــــولي وقــ
  

 ـــ ــكَ مِ  ـــثكَلتُـ ــاعٍ يَصُ ــامِن نـ    عيكُّ مَسـ
ــهُ مِدْ   ــلــ ــولُ  يَــ ــلوعِ تَجــ ــينَ الضُّــ  ةٌ بــ

  

   ثكَلتُــــكَ تَنعــــى كــــلَّ خــــيرٍ وطيبــــةٍ    
ــديل؟ُ      ــوفِ بَ ــانَ في هــذي الأل  أمــا ك

  

    هـذي الخشُـارةِ مَقصَـدٌ   أما كـانَ في 
ــلُ  لِ   ــوَ قتَيـ ــدَ فهـ ــابَ المجـ ــهمٍ أصـ  سـ

  

ــهُ   ــمُ اللهُ أنَّــــ ــمٍ يعلــــ ــتَ باســــ    تَنادَيْــــ
ــولُ    ــاتِ فعَـــ ــلِّ المكرُمـــ ــولٌ لكـــ  وَصـــ

  

ــباً     فســالتَْ بــكَ الآمــاقُ دمعــاً مُخضَّ
 ميـــلُومالَـــتْ لـــكَ الأعنـــاقُ حيـــثُ تَ  



  - ٦٩  -

   ســـلامٌ أبـــا فخـــري عليـــك، وإنّـــني    
ــرُ   ــزولُ  َلأكُبِــــــ ــياتِ تَــــــ  أنَّ الرَّاســــــ

  

ــةٍ    ــومٍ وليلـــــ ــينَ يـــــ ــاراً بـــــ    وأنَّ بِحـــــ
ــ   ــاً، وتَحـــــولُغـــــدو بَفُّ، وتَتَجِـــ  لقعَـــ

  

ــاكراً   ــتُ نـ ــا كنـ ــاذَ اللهِ، مـ ــى، وَمعـ    بَلـ
ــ   ــنَّ وَطْــ ــلُ ـولكــ  ءَ المــــوتِ فيــــكَ ثَقيــ
  

ــهُ    ــك، ودونَـ ــري عليـ ــا فخـ ــلامٌ أبَـ    سـ
ــلُ     علـــى رغمِنـــا، تُـــربٌ عليـــكَ مَهيـ

  

ــاً  ــيَمينـــ ــا بَـــ ــكَ إنَّـــــنييني وبَبمـــ    ينَـــ
 لِقلــــبيَ مــــا بــــين الضُّــــلوعِ مَســــيلُ   

  

ــا  ــثُ يَلُمُّنــ ــدِّيوان حيــ ــرُّ علــــى الــ    أمــ
ــلُ     ــاكَ كَليـــ ــن مُتَّكـــ ــاظرٌ عـــ  ولي نـــ

  



  - ٧٠  -

   كـــنْذهولاً غريبـــاً، ولم يَوأجلـــسُ مَـــ
ــدَ يَـــر   ــولُينُ علـــى وَجهـــي لـ  يكَ ذهـ

  

ــةٍ   ــلُّ لفَتَـ ــكَ إذ كـ    وكيـــف ذُهـــولي عنـ
 ليـــــــــلُهـــــــــا للصـــــــــالحاتِ دَ تَلَفَّتَّ  

  

ــتَ لِ ــاتينَ دِوإذْ أنـــ ــفءٌ ورَلشَّـــ    ةٌحمَـــ
ــلُ     ــبين مَقيــــــ ــائظينَ المتُعَــــــ  وللقــــــ

  

   مايــــــةٌ وبيتُــــــكَ للمُستَضــــــعَفين حِ  
 وهَـــــدْيٌ لكـــــلِّ العـــــاثرين مُقيـــــلُ     

ــادِ فيــــكَ     ةٌرارَازوِ فيــــا بــــاذخَ الأمجــ
ــكَ     ــوادِ فيــ ــانعَ الأعــ ــا يــ ــولُ ويــ  ذبــ

  

   »وســهلاً بمَــن أَتــى أهــلاً«ويــا كاتبــاً 
ــاكُ    دٌ ونَزيـــــــلُم وافِـــــــم أتَـــــــاكُأتَـــــ

  

    



  - ٧١  -

   فمــــا لي أرى ديــــوانَ بيتِــــكَ خاويــــاً
ــد مَ   ــل؟ُ  وقـــــ ــةٌ وعَويـــــ ــهُ رَنَّـــــ  لأَتْـــــ

  

   لوَهـــاوَمالَـــكَ يـــا طَلْـــقَ الشَّـــمائِلِ حُ 
ــولُ حــين تَ      ــكَ الق ــكتََّ ومن  قــول؟ُسَ

  

   رحَـبٍ مَ ى؟ ألا بعضُرحَباً تُزجَألا مَ
ــ   ــا مَـــن يَبصـ ــل؟ُوتِكَ يـ  حتفـــي ويُنيـ

  

   لقد كنتَ أَوفـى النـاسِ حـين كتبتهَـا    
ــكَ رَ تَلِ   ــان منـ ــا حـ ــلُبقـــى إذا مـ  حيـ
  

   ســـلامٌ أبـــا فخـــري عليـــكَ فـــدَهرُنا
 خيــــلُبمثلِــــكَ يــــا خــــيرَ الرِّجــــالِ بَ   
   شـــــــاءُ ليَ الأقـــــــدارُ لا دَرَّ دَرُّهـــــــاتَ

ــاءً   ــ وفـــ ــولُ لِـــ ــهِ وصـــ ــا إليـــ  دَينٍ مـــ
  



  - ٧٢  -

ــبَ ــدِّي، وهــا أنــا جــازعٌ كــى جَ    دُّكم جَ
 (*)ةِ غُــــولُلمنيَّــــلفــــي لِعليــــكَ، وخَ  

  

ــلِّ   يَ ــى مُســ ــاكَ أبقــ ــاً إلى لقُيــ    ماًمينــ
 ..صــباحٌ ينطــوي وأصــيلُ .. عليــكَ  

  
  

* * *  
  

  

                                           
 . إشارة إلى رائعة الشريف الرضي في رثاء أبي إسحق الصابي (*)



  - ٧٣  -

  النَّخلُ لا تنحني إلاّ ذوائبُهُ

 ١٩٨٧في حــــادثٍ فــــاجع، في نيســــان 
ــده    ــر ولــ ــرئيس البكــ ــد الــ ــذه  .فقــ هــ

احتفــالات نيســان القصــيدة كتُبــت في 
  .من العام نفسه

  



  - ٧٤  -



  - ٧٥  -

  

   جَـــــلَّ ابتســـــامُكَ عـــــن حُـــــزنٍ يواكِبُـــــهُ
ــاكِبُهُ     ــتَ ســ ــعٌ أنــ ــان دمــ ــلْ، وإنْ كــ  أقبِــ

   بعـضُ الـدَّمعِ مَكرُمَـةٌ   .. لا بأسَ نيسـان 
ــهُ     ــمتٍ يُغالِبُــــ ــيخكَُ الآن في صَــــ  وشَــــ

   أدري أنَّــــهُ شَــــططٌَ.. لا بــــأسَ نيســــان
ــيخي     ــان، وشَـــ ــن الزَّمـــ ــهُ مِـــ  لا يُعاتِبُـــ

ــتْ    ــد كَلِفَـ ــمسَ قـ ــيرَ أنَّ الشَّـ ــةً، غـ    رجولَـ
ــهُ     ــالَ جانِبُـــ ــاً، مـــ ــرَكَ، رُغمـــ  وأنَّ فَجـــ

    



  - ٧٦  -

   يــــا سَــــيِّدي كُــــنْ عَــــذيري أنَّ فيَّ أبــــاً    
ــهُ     ــلِّ أبٍ قلــــــــبي يُراقِبُــــــ ــبُ كــــــ  وَقلــــــ

   مَعـــذِرَةً.. فكَيــفَ إن كنـــتَ أنــتَ القلـــبَ  
ــا علــى الحُــزنِ نَنســى مَــن     ــهُإنَّ  !نُخاطِبُ

ــبرا؟ً ــولُ صَـ ــاذا؟.. أقـ ــوِّلنيُ.. لمـ ــن يُخَـ    مَـ
 وأكـــرمُ صـــبرٍ أنـــتَ صـــاحبُهُ   .. هـــذا؟  

   مٍأيُّ ف َـ.. تَجـرؤ الألفـاظ؟ُ  .. لا تَحزَننَْ؟
ــا؟   ــبُهُ؟  .. يَقولهُــ ــن ذا لا يُحاسِــ ــمَّ مَــ  ثــ

ــى    ــانَ علـــ ــيِّدي أنَّ الزَّمـــ ــوحُ لي سَـــ    يَلـــ
 واقِبُــــــــهُقَــــــــدْرِ المــــــــروءةِ تأتينــــــــا عَ  

   إنَّ الكــــــــــــبيرَ كــــــــــــبيراتٌ مُدَوِّيَــــــــــــةٌ  
 !أمجــــــــــادُهُ، وَكــــــــــبيراتٌ مَصــــــــــائبُهُ  

    



  - ٧٧  -

ــهُ  ـــ تبَقـــــى أبُوَّتُـــ    يـــــا أيُّهـــــا الرَّجـــــلُ الـــ
ــهُ     ــا كواكبُـــــ ــلِ تأويهـــــ ــةِ اللَّيـــــ  كَخيَمَـــــ

ــتِهِ   ــياءٍ في حُشاشَـــ ــرحُ ضـــ ــيلُ جُـــ    يَســـ
 ناها خَــــرَّ ثاقِبُــــهُلــــو جانــــبٌ مِــــن سَــــ  

ــنْ يَ ــتَمِلاً  لكـ ــمتِ مُشـ ــبَ الصَّـ ــلُّ مَهيـ    ظـ
ــهُ     ــتَقيماتٍ مَناكِبُـــــــ ــرهِِ، مُســـــــ  !بكِِبْـــــــ

   رجولَــــــةٌ أنَّ وَجْــــــهَ الجُــــــرحِ مُنكَــــــتِمٌ    
ــاخِبُهُ    ــاقِ شـــــ ــرَ في الأعمـــــ  وإنْ تَفَجَّـــــ

ــةٌ أنَّــــهُ مــــا شــــالَ مِــــن عَجَــــبٍ         رجولَــ
ــهُ       ــمِّ حاجبُ ــدَ الهَ ــطَّ عن ــاً، ولا انحَ  !يَوم

   ولَقَـــد.. يطُ مَهيبـــاً، هادِئـــاًيَبقـــى المُحـــ
ــهُ      ــينٌ غيَاهِبُــ ــرى عــ ــا لا تَــ ــي بِمــ  !تغَلــ
    



  - ٧٨  -

ــرٌ    ــعرِ مُنفَجَـ ــضَ الشِّـ ــيِّدي إنَّ بعـ ــا سَـ    يـ
 مِـــــــن الضَّـــــــميرِ، تُلبَِّيـــــــهِ رَواسِـــــــبُهُ     

ــهُ    ــمِّ، فَورَتُـــ ــلِّ الهَـــ ــالهَمِّ، كـــ ــيشُ بـــ    تجَـــ
ــاربُِهُ    ــاً مَســـ ــزنَ طُوفانـــ ــعُ الحُـــ  وَتَجمَـــ

ــن لَ ــةٍمِـ ــارِغٍ .. ثغَـ ــلٍ فـ ــدِ طِفـ ــةٍ.. مَهْـ    لغَُـ
ــا   ــهُ  . نَعتادُهــــــ ــا ندُاعِبُــــــ ــلٍ كُنّــــــ  أمَــــــ

   ثُــــــمَّ انتهَــــــى تاركِــــــاً ظِــــــلا يُطالِعُنــــــا
 !وَمَوضِـــــعاً صَـــــوَّحَتْ فيـــــهِ مَلاعِبُـــــهُ  

   زنُ كـــلِّ الأرضِ تبُصِـــرُهُيـــا سَـــيِّدي، حُـــ
ــهُ     ــهُ مَراكِبُــــ ــتْ عَنــــ ــأٍ رَحَلَــــ  !في مَرفَــــ

    
   والِــــدَ الشِّـــبْلِ مَجــــدولاً تسَـــيرُ بِــــهِ  يـــا  

 وَهْنـــــاً علـــــى دَمِـــــهِ الزَّاكـــــي قَواربُِـــــهُ  



  - ٧٩  -

ــكَ؟  ــنْ أعَُزِّيـــ ــهُ .. بِمَـــ ــانَ إخوَتُـــ    في لبنـــ
ــهُ     ــبٍ غَواربُـــــ ــلا ذنـــــ ــيشُ بـــــ  دمٌ تَجـــــ

ــكَ؟  ــنْ أعَُزِّي ــوا  .. بِمَ ـــ قتُِل ــم أولادُكَ ال    هُ
 بـــالأمسِ في مَجْمَـــرٍ ضـــاقتَْ مَذاهِبُـــهُ  

ــم    ــم، دَمِهِــ ــا بهِــ ــأزكى مــ ــا بــ    فَفَرَّجُوهــ
ــهُ     ــروانٍ كتَائِبُــــ ــةَ مَــــ ــانتَْ كَريمَــــ  !صــــ

   هُم أهلوكَ مَن حُصِدُوا.. بمَنْ أعَُزِّيكَ؟
ــالِبُهُ.. علــــى فلســــطين   ــلوبٌ وســ  مَســ

ــهُ  ــاوَرُوا دَمَــــ ــفَحُهُ .. تعَــــ ــي فتََســــ    يَغلــــ
ــهُ     !حينـــــــاً عِـــــــداهُ، وأحيانـــــــاً أقارِبُـــــ

    
   أنْ تُواســــي أمَُّــــةٌ رجُــــلاً.. يــــا ســــيّدي

ــهُ     ــيها مَناقبُـــــــــ ــهِ، فتُواســـــــــ  بنَجلِـــــــــ



  - ٨٠  -

   مجـــدٌ، وإنْ كـــان يُـــدمي قلـــبَ صـــاحبهِ
 ذيّــاكَ جــرحٌ ضــميرُ الشَّــعبِ عاصِــبُهُ      

ــكَ   ــلُ ثكلَ ــا الثَّك ــوتُ الحــرِّ مــأثَ  .. م    رةٌم
ــريمٌ مُ   ــاكبُهُجــــــرحٌ كــــ  ضــــــيئاتٌ مَســــ

   تُـــــهُالثَّكـــــلُ ثكـــــلُ الـــــذي ماتـــــتْ مُروء
 ـــ    ــوى قَــ ــزُّ سُـــ ــا تَنـــ ــاربُهُيْفمـــ  !حٍ مَضـــ

   بـــقَ منـــه ســـوىالثَّكـــلُ ثكَـــلُ الـــذي لم يَ
ــ   ــاحبُهُ شَـــــ ــدُّنيا تصُـــــ ــدَ الـــــ  تيمةٍ أبَـــــ

   نَّ الـــــــذي هـــــــزّتْ الـــــــدُّنيا خيانتَُـــــــهُإ
 !غـــــيرُ لـــــذي هـــــزَّتْ الـــــدُّنيا نَوائبُـــــهُ   

    
   يـــا أيُّهـــا الرَّجُـــلُ العِمـــلاقُ، مـــا كَـــدِرَتْ 

  بِمَــــــوتِ الــــــذي يَهــــــوى مَشــــــاربُِهُإلا  



  - ٨١  -

ــمَتْ   ــهُ، وَسَـــــ ــعُداً أيّامُـــــ ــتْ صُـــــ    تأَلَّقَـــــ
ــهُ     ــاً نَجائِبُــــ ــتْ فَرعــــ ــهُ، وَزكََــــ  أعلامُــــ

ــهُ   ــمسَ هامَتُــ ــأنَّ الشَّــ ــى كــ ــالَ حتــ    وطــ
 وصــــالَ حتــــى كــــأنَّ المَــــوتَ صــــاحِبُهُ   

   وصـــــــادَمَتْ رُجُـــــــمَ الـــــــدُّنيا كتَائِبُـــــــهُ
 الــــــدُّنيا مَواكِبُـــــــهُ وَزاحَمَــــــتْ قِمَـــــــمَ    

ــقايَتهُُ   ــى سِــ ــذي تبَقــ ــرابُ الــ ــذا التُّــ    هــ
 دَيْنــــــاً، وكــــــلُّ أخــــــي دَيْــــــنٍ نطُالِبُــــــهُ  

ــهُ    ــتَ لَــ ــهِ إذ جَرَيــ ــكَ فيــ ــارَكتَ أهلَــ    شــ
 !دَمـــــــاً أعَـــــــزُّ عِبـــــــادِ اللهِ ســـــــاكِبُهُ     

    
ــلٌ    ــهُ أجَـــ ــودٍ لَـــ ــلُّ مَولـــ ــيِّدي كـــ ــا سَـــ    يـــ

 ـــ    ــويلاتٌ مَخالِبُــــ ــوتٍ طَـــــ ــلُّ مَـــــ  هُوكـــــ



  - ٨٢  -

   لكــــنْ يُقَصِّــــرُ منــــها أنْ تَحُــــطَّ علــــى    
ــهُ       !جَلـْــدٍ، وَإنْ هِـــيضَ، تلَويهـــا مَعاطِبُـ

    
   يــا أيُّهــا الرَّجُــلُ العِمــلاقُ جَــذرُكَ مِــن     

ــهُ    ــا تَفنــــى عَجائِبُــ  هــــذا التُّــــرابِ، ومــ

ــفةًَ   ــاحِ الأرضِ عاصِــــ ــلُّ ريــــ ــبُّ كــــ    تهَُــــ
ــهُ     ــنحَني إلا ذَوائِبُــــــ ــلُ لا تَــــــ  !والنَّخــــــ

ــتغَيثُ جِــــ ــ ــاوتَســــ    راحُ الأرضِ أجمَعُهــــ
 !وَجُرحُنـــــــا أبَـــــــداً خُـــــــرْسٌ نَوادِبُـــــــهُ  

   يَظَــــــلُّ يَزخَــــــرُ مِــــــن كِبْــــــرٍ وَمَوجِــــــدَةٍ
 !حتـــــــى تَفَجَّـــــــرَ بُركانـــــــاً لَواهِبُـــــــهُ     

ــهُ  ــتْ مَنابعُــ ــراتِ، إذا هِيضَــ ــفَ الفُــ    عُنْــ
ــهُ     ــدُّنيا غَوارِبُــ ــت الــ ــتْ فأغرَقَــ  !فاضَــ



  - ٨٣  -

    
ــا  ــذِرَةً يـــ ــلُ العِمـــــلاقُ مَعـــ ــا الرَّجُـــ    أيُّهـــ

 لا يُتْئِـــــــرُ الـــــــدَّهرَ إلا مَـــــــن يُواثِبُـــــــهُ  

   إنِّــــــي رأيــــــتُ إلى الأقــــــزامِ تُخطِْــــــئهُُم
ــهُ    ــاً، نَوائِبُــ ــغُروا جُرْمــ  لِفَــــرْطِ مــــا صَــ

ــم   ــى، ولا دَمُهُــــ ــدُهُم أبكــــ    أولاء لا فَقْــــ
ــهُ     ــتْ حَرائِبُـــ ــتهُُم قامَـــ ــى، ولا مَيْـــ  زكََّـــ

   لكـــــــنَّهُم هَمَـــــــلُ التـــــــاريخ، تَلفظُهُُـــــــم
ــهُ    ــؤويهِم خَرائِبُـــــــ ــى ذُراهُ، وتُـــــــ  أدنـــــــ

   فيَـــا كـــبيراً علـــى الأحـــداثِ، مُنصَـــلِتاً    
ــهُ     ــدّاتٍ رَكائِبُـــــــــ ــازِلاتِ، مُعَـــــــــ  لِلنّـــــــــ

ــهُ   ــينٍ تَجارِبُــــــ ــلا لِــــــ ــداتٍ بِــــــ    مَحَشَّــــــ
ــبُهُ     مـــــــــؤجَّلاتٍ إلى حِـــــــــينٍ غَواضِـــــــ



  - ٨٤  -

ــدْ ــهُلا أنَـــــــزلَ اللهُ قَـــــ ــتَ رافِعُـــــ    راً أنـــــ
ــ   ــاحَ سَـــــ ــهُولا أطـــــ ــتَ غارِبُـــــ  ناماً أنـــــ

ــيرَتهَا    ــدي مَســـــ ــةٌ يَهـــــ ــزَلْ أمَُّـــــ    ولا تَـــــ
ــهُ      ــى نُراقِبُـ ــعَلاً نبَقـ ــا مِشـ ــناكَ يـ  !..سَـ

  
  

* * * 



  - ٨٥  -

                                بين يَدَي
  ..عبد الرحيم عمر

كتبــت هــذه القصــيدة في الطريــق إلى  
ــتح بهــا م  ..عمــان ــا  وافت هرجــان الرَّمث

الشــــعري بُعَيــــد وفــــاة شــــاعر الأردن 
  .الكبير عبد الرحيم عمر



  - ٨٦  -



  - ٨٧  -

  

ــرِّبْ ــن رِ  قَــــ ــكَ مــــ    حــــــاليرحِالَــــ
 فــــــــــــسُ المَــــــــــــآلِ فمَآلُنــــــــــــا نَ  

  

ــازَ نَ ــسُ المَفــــــــ ــىفــــــــ    ةِ والخُطــــــــ
 !مـــــــالِلكـــــــنْ سَـــــــبَقتَ أبـــــــا جَ  

  

ــالِبي  ــرَكَ غـــــــــ ــكَ عُمـــــــــ    أَدريـــــــــ
 !لكــــــنْ رِهــــــانُ المــــــوتِ غــــــالي     

  

   مـــــــوتُ، تـــــــأبىحتّـــــــى وأنـــــــتَ تَ
ــالي     ــتَ تــــــــ ــوتَ وأنــــــــ  !أن تمــــــــ

  



  - ٨٨  -

ــبقتَنا ــتْ.. فسَــــــــــــــ    لم تلَتَفــــــــــــــ
ــالي     ــو خــــ ــكَ وهــــ ــى لِبَيتِــــ  !حتــــ
    

ــ ــن رِ رِّبْ رِقَــــ ــكَ مــــ    حــــــاليحالَــــ
 واشــــــبكِْ حِبالَــــــكَ في حِبــــــالي    

  

   حيــــــــدٌ، واهــــــــنُ الـــــــ ــ فأنــــــــا وَ
ــ   ــرتَمُ.. واتِخُطُـــ ــلالِجِـــ  فُ الظِّـــ

  

   متغَــــــــــــرِّبٌ حَــــــــــــدَّ الضَّــــــــــــياع
ــمؤ   ــلالِ جَّـــــــــــ ــدَّ المَـــــــــــ  لٌ حَـــــــــــ

  

   لا وُتِّــــــــرَتْ قوســــــــي كعهــــــــدِكَ  
ــي   ــالي .. بـــــــ ــتْ نِبـــــــ  ولا ريِشَـــــــ

  

ــلْ   ــيشُ ولا تسََـــــــــ ــنْ أعـــــــــ    لكـــــــــ
 مـــــاذا أعـــــيشُ علـــــى اكتِهـــــالي     

  



  - ٨٩  -

   هــــــــا أنّــــــــذا أســــــــيرُ.. وأســــــــيرُ
 مـــــــع القطيـــــــعِ بـــــــلا ســـــــؤالِ     

  

   مَـن سأسـأل؟ُ؟  .. ؟..وعلامَ أسـألُ 
ــالي؟     ــئلَتي يُبـــــــــ ــن بأســـــــــ  مَـــــــــ

  

   هــــــــــذي المَتاهــــــــــةُنــــــــــا وطريقُ
ــو رُ   ــدَّليلُ أبــــــــــ ــالِوالــــــــــ  !غــــــــــ
    

ــن رحــــــالي    ــكَ مــــ ــرِّبْ رحِالَــــ    قــــ
ــرْ شَــــــــكاتيَ وانفِ    عــــــــاليواغفِــــــ

  

   خمســــــــــونَ عامــــــــــاً والأكُــــــــــفُّ
 علــــــــى الزِّنــــــــادِ أبــــــــا جمــــــــالِ  

  

ــاً ــونَ عامـــ ــذكرُ .. خمســـ ــتَ تَـــ    أنـــ
 كَــــــــم مِــــــــن الغُــــــــرَرِ الغَــــــــوالي   

  



  - ٩٠  -

ــدتهَُنُّ وردَّدتْ    أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ    كَ اللَّيـــــــــاليأصـــــــــداءها معَـــــــ

  

ــآذنُ  ــاً والمَــــــــ ــونَ عامــــــــ    خمســــــــ
ــلالِ    ــى بِـــــــــ ــتَفيقُ علـــــــــ  !تَســـــــــ

  

   خمســـــــــونَ عامـــــــــاً والصَّـــــــــلاةُ
 ـــ   ــامُ موحِشَــــــ ــلالِتُقـــــــ  !ةَ الجَـــــــ

  

   ودماؤنــــــــــا تجَــــــــــري، ونحــــــــــنُ
ــلالِ    ــدُّهنَّ بـــــــــــــلا كَـــــــــــ  نُمِـــــــــــ

  

ــاً جُنِّــــــــ ــ  ــونَ عامــــــــ    دَتْخمســــــــ
 !حتَّـــــــى الحجـــــــارةُ في القتـــــــالِ  

  

ــغارُ نَ  ــى الصِّـــ ــوا وَحتَّـــ ــابُمَـــ    واشـــ
 بــــــــــين هاتيــــــــــكَ الصَّــــــــــوالي    

  



  - ٩١  -

ــامَ .. وألآن ــذا أمـــــــــ ــا أنَـــــــــ    هـــــــــ
 حضــــــــوركَِ الجَـــــــــمِّ الكَمـــــــــالِ   

  

   !أتَــــــــــــرى إلى النُّقصــــــــــــانِ فيَّ؟ 
ــذالي؟؟    ــسُّ مَـــدى انخِـ ــل تُحِـ  !وهـ

  

ــرِفَ   ــرُني لِتعَــــ ــتَ تبُصِــــ ــو كنــــ    لــــ
 ذبَحَــــــــــــــــــــةٍ ببِــــــــــــــــــــاليأيُّ مَ  

  

   وأنــــــــــــا أرى وطَــــــــــــني يُبــــــــــــاعُ
ــلَّ زَ   ــزَّوالِ وكــــــــــ ــي للــــــــــ  رعــــــــــ

  

ــامي  ــاءَ أولادي أمــــــــــــــ    ودمــــــــــــــ
ــالِ    ــتحَيلُ إلى احتِفـــــــــــــ  تَســـــــــــــ

  

   تتََصــــــــــافَحُ الأيْــــــــــدي عليهــــــــــا
 !وهــــــــــي تشُــــــــــرَبُ للثُّمــــــــــالِ    

  



  - ٩٢  -

ــارِمي ــولُ.. ومَحــــــــ ــا أقــــــــ    وأنــــــــ
 أمــــــــوتُ ولــــــــن تُنــــــــالي: لهــــــــا  

  

ــدي  ــن مَولــــــــــ ــا مِــــــــــ    وإذا بهــــــــــ
ــتْ للإ   ــتلالِقــــــــــد هُيِّئَــــــــ  !حــــــــ

  

   فــــــــــــإذا اشــــــــــــتعََلتُْ فــــــــــــأيُّهُم
ــتعالي؟    ــن اشــــــ ــتَفَزُّ مِــــــ  لا يُســــــ

  

   وإذا رمَيْــــــــــتُ فَمَــــــــــن يَــــــــــدي؟
ــن رِ اوإذا    ــتُ فَمَـــ ــالي؟نتَخيَـــ  !جـــ
    

ــذي  ــدُ للهِ الـــــــــــــــــــ    الحَمـــــــــــــــــــ
ــالتَّوالي     !خـــــــــذلََ الأوائِـــــــــلَ بـــــــ

  

ــذي  ــدُ للهِ الـــــــــــــــــــ    الحَمـــــــــــــــــــ
ــلالِ    ــيقينَ إلى الضَّـــــ ــعَ الـــــ  !دفـــــ

  



  - ٩٣  -

ــذي  ــدُ للهِ الـــــــــــــــــــ    الحَمـــــــــــــــــــ
 !تَـــــركَ الـــــرّؤوسَ بـــــلا عِقـــــالِ     

  

   هـــــــــــذي نهايـــــــــــاتُ المطـــــــــــافِ
 !وتلـــــــــك خاتمـــــــــةُ النِّضـــــــــالِ    
    

ــرِّبْ رِ ــن رِ قَــــ ــكَ مــــ    حــــــاليحالَــــ
ــتَ تــــــرى هُــــــزالي    ــقْ وأنــــ  وارفُــــ

  

   أنــــــــــــا في زمــــــــــــانٍ لا يُعــــــــــــينُ
ــالِ     ــأيِّ حـــــــــ ــانُ بـــــــــ  !ولا يُعـــــــــ

  

ــى   ــدَدَ الحَصـــــــــ ــهُ عَـــــــــ    أذنابُـــــــــ
ــالِ     ــدَدَ الرِّمـــــــــ ــهُ عَـــــــــ  وذئابُـــــــــ

  

ــنُ  ــكُّ تطَحَـــــ ــا تَنفَـــــ ــاهُ مـــــ    وَرَحـــــ
ــى الثِّ   ــهُ حتَّـــــــــــ ــأهلَـــــــــــ  الِفـــــــــــ

  



  - ٩٤  -

   فــــــــــإذا التَفَــــــــــتُّ إلى الــــــــــيَمين
 أو التَفَــــــــــــــتُّ إلى الشِّــــــــــــــمالِ   

  

ــينِ    ــدَّ العـــ ــونينَ مَـــ ــوامُ مَطحـــ    أكـــ
 يـــــــــــــــــــــــــاليماثلـــــــــــــــــــــــــةٌ حِ  

  

   ونينَ، لاعــــــــــــــــــوَرُكــــــــــــــــــامُ مَط
ــالِ    ــنْ في الخِصــ ــمِ، لكــ  في الجســ

  

ــهُ  ــانُ فأهلُـــــــــ ــقطََ الزَّمـــــــــ    سَـــــــــ
 !يَتَســـــــــــــــابقونَ للابتِـــــــــــــــذالِ   

  

   يَتبَجَّحـــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــأنَّهم 
 نَصَــــروا الحــــرامَ علــــى الحــــلالِ  

  

ــافتَونَ ــأنَّهُم يتَهـــــــــــــــــــ    وبـــــــــــــــــــ
ــفالِ     ــغائرِ والسِّــــــ ــى الصَّــــــ  علــــــ

  



  - ٩٥  -

ــلُ   ــا يؤمِّــــــ ــى مــــــ ــأنَّ أقصــــــ    وبــــــ
ــوالي     ــيشُ المَـــــــ ــرُهُم عـــــــ  !خَيْـــــــ

  

   منـــــــــاهـــــــــذا زمـــــــــانٌ مـــــــــا حَلَ
 مـــــــــــالِ جـــــــــــيءَ أبـــــــــــا جَ أنْ يَ  

  

   مَــــن مــــاتَ مــــاتَ، ومَــــن يَعِـــــشْ    
ــالِف   ــارِ أو الخبَـــــــــــــ  للانتحـــــــــــــ

  

ــاهُ   ــن رِضــــــ ــتحَيلُ، وعــــــ    أو يَســــــ
 !نِخالَــــــــــــةً بــــــــــــينَ النِّخــــــــــــالِ  
    

ــالي؟   ــا يُغــــــ ــن منّــــــ ــتَ مَــــــ    أرأيــــــ
ــتفَزُّ    ــن يَســـ ــالي؟ .. مَـــ ــن يُمـــ  ومـــ

  

   مَـــــن يَســـــتطيلُ  .. مَـــــن يَـــــنحني  
 ومـــــن يُطـــــأطيءُ وهـــــوَ عـــــالي؟  

  



  - ٩٦  -

   ومَــــــــن الــــــــذي يَحــــــــتجَُّ حــــــــين
ــال؟ِ     ــراضُ الرِّجـــــــ ــاعُ أعـــــــ  تبُـــــــ

  

   أنـــــتَ احتَجَجـــــتَ بكـــــلِّ موتِـــــكَ   
ــالاعتزالِ   ــتَ بـــــــــــ  !واحتَجَجْـــــــــــ

  

   لم تلَتَفــــــــــــــــــتْ.. ركتَنــــــــــــــــــاوتَ
 !فــــــــيءَ الــــــــدِّلالِوأقَمْــــــــتُ مُنكَ  

  

   طـــــني، وتَـــــذبحُنيأبكـــــي علـــــى وَ
ــوالي    ــةُ أن يُــــــــــــــــــ  مَخافَــــــــــــــــــ

  

ــلعُي  ــه بأضـــــــــــــــ    وأذودُ عنـــــــــــــــ
ــوَ عـــــــــن عيـــــــــالي     !وأذودُهُ هـــــــ

  

ــدَوتُ  ــد غَـــــــ ــانظُرْ إليَّ وقـــــــ    فـــــــ
ــي، وآلي     ــن أهلـــــــ ــافُ مـــــــ  أخـــــــ

  



  - ٩٧  -

   جُــــــرحِ .. وأقَمْــــــتُ في جُــــــرحَين 
 وجـــــرحِ أبـــــي وخـــــالي  .. يَـــــدي  

  

ــا ــانُ .. وكلاهُمــــــ ــى الزَّمــــــ    يَفنــــــ
 !ولا يَفــــــــــــــــيءُ للانــــــــــــــــدِمالِ  

  

ــرَّحيمِ   ــدَ الــــــــــ ــنَّني عبــــــــــ    لكــــــــــ
ــالي     ــو غـــــ ــكَ وهـــــ ــقِّ بَيتِـــــ  وحَـــــ

  

ــاً والعــــــــراقُ     مــــــــا نِمْــــــــتُ يومــــــ
ــالِمُعَــــــــــــــــــرَّضٌ للإ    !غتيــــــــــــــــ

  

ــلاّ ــتُ قوســـــــــيكـــــــ    ، ولا أرخَيـــــــ
 وهــــــــــو مُشــــــــــتَجِرُ النِّصــــــــــالِ  

  

ــيلُ  ــي يَســــــــ ــهِ أَنَّ دمــــــــ    لي فيــــــــ
 وأنَّ أورِدَتــــــــــــــــــي تُــــــــــــــــــلالي   

  



  - ٩٨  -

ــقَ الضَّــــــــــــمير  ــهُ عُمــــــــــ    وبأنَّــــــــــ
ــهُ عمـــــــــــقَ الخيَـــــــــــالِ    !وحبُّـــــــــ
    

ــرحيم  ــدَ الـــ ــذرَتُ .. عبـــ ــد نـــ    وقـــ
 دمــــــــي، وجــــــــاوَزتُ احتمــــــــالي  

  

ــ    بيتَــــــــــــكَ مثلَمــــــــــــا تُودخَلــــــــــ
 جَــــــجِ الخَــــــواليلحِأدمَنْــــــتُ في ا  

  

ــرأيتنيُ ــلُ أَهلـــــــــي.. فـــــــ    والأهـــــــ
ــالي     ــهِ رئِـــــــــــ ــالُ بـــــــــــ  والرِّئـــــــــــ

  

   لكـــــــــــــنَّني مثـــــــــــــلُ الغَريـــــــــــــب
 تكَـــــــــــادُ تُنكرُنـــــــــــي ظِـــــــــــلالي  

  

ــولُ ــا: وأقـــــ ــادقٌ.. ؟..لي مـــــ    صـــــ
ــتُ     ــرى إن قلـ ــا تُـ ــا يـ ــا: أنـ  !لي؟ مـ

  



  - ٩٩  -

ــراب  ــكَ في التُّــــــ ــا لي مَنامُــــــ    مــــــ
 !وكنــــــــــتَ عملاقــــــــــاً قِبــــــــــالي  

  

 ـــ ــوحُ صَــــــ ــاسِوجنـــــــ    وتِكَ للنُّعـــــــ
 وكـــــــــــان يَفتَـــــــــــرِعُ الليـــــــــــالي    

  

   ومَــــــــــــآلُ تلــــــــــــكَ الأريَحيَّــــــــــــةِ
ــزَّوالِ    ــوَّةِ للــــــــــــــــــــ  والفتــــــــــــــــــــ

  

   وبـــــــأنَّني أمسَـــــــيتُ أَدمـــــــى الــــــــ
 ثــــــــــــــاكلينَ أبــــــــــــــا جمــــــــــــــالِ  

  

   ســــــــــــــاءلتُ نفســــــــــــــي إذ ذُرى  
ــان تَ   ــالِ عمّـــــــ ــعُ في الجبـــــــ  لمـــــــ

  

   والليـــــــــلُ مُرخـــــــــىً في الأزِّقـــــــــةِ
ــازلِ   ــدَّ.. والمنـــــــــــــــ  واليوالـــــــــــــــ

  



  - ١٠٠  -

ــيني   ــدىً بعــــــــ ــا أَدورُ سُــــــــ    وأنــــــــ
ــتّلالِ    ــادِ، وفي الـــــــــــ  في الوهـــــــــــ

  

ــكُ  ــكَ، إن تَـــــــــــــــ    لأرى لبيتِـــــــــــــــ
 الأقمـــــــــارُ مازالَـــــــــتْ تُـــــــــلالي    

  

   والأسمــــارَ.. كاتِحَأتَســــمَّعُ الضَّــــ
 لالِرُ للــــــــــــــــــــــــهِأنظُــــــــــــــــــــــــ  

  

   يتِــــــــكَفـــــــأراهُ يبكـــــــي فـــــــوقَ بَ   
ــلالي     ــعُ في العَـــــــ ــوَ يَلمـــــــ  !وهـــــــ

  

ــرَم.. ودخلــــــتُ في عمّــــــان    نكسَِــــ
ــذُّبالِ.. الخُطـــــــــى   ــلَ الـــــــ  وَجِـــــــ

  

   أم أزورُكَ.. أأزورُ قــــــــــــــــــــــــــبرَكَ
 !في الصَّـــــــــباحِ أبـــــــــا جمـــــــــال؟ِ  

* * *  



  - ١٠١  -

  وداعاً أبا سدير 

  رثاء جبرا إبراهيم جبرافي 
١٩٩٥  

  



  - ١٠٢  -



  - ١٠٣  -

  داعِكَ جبرافي وَ

  سأستَحضرُ الآنَ بغدادَ من عُمقِ خمسينَ عامْ

  لِتلُقي عليكَ السَّلامْ

  أزِقَّتهُا،ناشيلهُا، وشَ

  وفَوانيسُها في الظلامْ

  (*)وقَوارِبُها السَّابحاتُ لأُّمِّ العِظامْ

  بدَرابكِها، والهَلاهلِ،

                                           
 . في قلب بغداد.. جزيرةٌ في نهر دجلة: أمّ العظام (*)



  - ١٠٤  -

  ..والشَّمعِ يُسرَجُ في كَرَبِ النَّخلِ

  أستَحضرُ الآنَ بغداد

  عامْ ومِ خمسينَمن نَ

  مامْلِتبُصرَ أنَّ الفتى الجاءَها من بلادِ الغَ

  أحضانِهاضى عُمرَهُ بين فقَ.. فىوَ

  ..وأغواهُ يوماً دُجاها فنامْ

  

  سأوقظُ بغدادَ جبرا

  (*)قهى حَسَنْ عَجْميَ الآنسأوقظ مَ

  ومقهى الرشيد

  والبرلمانْ

                                           
أسمـاء مقـاهٍ مشـهورةٍ في شـارع     : حسن عجمي، والرشيد، والبرلمان (*)

 . كانت تضجّ بالأدباء آنذاكالرشيد ببغداد و



  - ١٠٥  -

  (*)»بدرا«سُ الآن مِوألتَ

  أقولُ له إنَّ جبرا

  تِهِوحيدٌ بحُفرَ

  وهو لم يألفَ الموتَ بَعدُ

  فسَاعِدْهُ

  (*)إنَّ وليدَ بنَ مسعود

  اجعِِيَقبلُ كلَّ الفَو

  إلاّ فَجيعةَ أن يَتركوهُ وحيداً

  فسَاعِدْهُ

  

  كعادتِهِ» بدرُ«جيئكَُ سوف يَ

                                           
 . بدر السياب: بدر (*)
 . بطل رواية جبرا المشهورة: وليد مسعود (*)



  - ١٠٦  -

  حتَ وسادَتِهِوأوراقهُُ البيِضُ تَ

  

  (*)قد يمرُّ على عجَلٍ بابنِ مردانْ

  رُهُ أنَّ جبرا أتىخبِيُ

  سيَفزَعُ كالطِّفلِ» حُسيناً«وتعَلَمُ أنَّ 

  يُفزِعُ أهلَ القبورِ جميعاً

  نْويَجهَلُ للآ

  زهرةُ مردانْ

  أنَّ القبورْ

  وأنَّ القصورْ

  عالمٌ غيرُ عالَمِنا

                                           
 . شاعر عراقي كبير توفي في أواسط السبعينيات: حسين مردان (*)



  - ١٠٧  -

  هرةُ مردانْجهلُ زَيَ

  (*)اكتسََيْنَ قلوبَ العذارى» قصائدَهُ العاريات«أنَّ 

  وقلوبَ السُّكارى

  وقلوبَ المُحبّين

  يجهلُ أنَّكَ جئتَ لهَُ بِنَدى العاشقين

  ..وليدَ بنَ مسعود

  

  وأُودِعْتَ كالناسِ قَبرا

  وتكَُ لا يُشبهُ الموتَ جبراوم

  رأيتُ إليكَ خلالَ الشهورِ الأخيرةِ

  تورقُ.. تُورِقُ

                                           
 . ديوان مشهور لحسين مردان: قصائد عارية (*)



  - ١٠٨  -

  تحتَ أحمالِهنَِّ جميعُ غصونِكَ حتّى انحَنَتْ

  هل كنتَ تركضُ للموتِ جبرا بكلِّ حياتِكَ؟؟

  أم كنتَ تحَجبُهُ عنكَ

  بئاً خلفَ نبَضِكْختَمُ

  فضِكَختبئاً خلفَ رَومُ

  حَدَّ الفَزَعْ

  

  ..حَسناً

  وأكرمَ سأنُادي بُلَندَ

  أدعو رشيدَ بنَ ياسين

  (*)ريكانأدعو البُ

                                           
: بلنــد الحيــدري، أكــرم الــوتري، رشــيد ياســين، ومحمــود البريكــان    (*)

ــازك طليعــة التجديــد في    .. قاء جــبرا وعصــبته أصــد وهــم مــع بــدر ون



  - ١٠٩  -

  أسألهُم أن يَعودوا بذاكَ الزَّمانْ

  ن بطونِ المقاهي العتيقهمِ

  والتّخوتِ الغَريقه

  ..بالحكايات

  أيام كان أعزَّ سَعادتِنا

  وجاً على جُرفِهِأنْ نؤلِّبَ مَ

  ونُثيرَ أديباً على حَرفِهِ

  

  كنتَ أنتَ،

  نكَُ نشَعرُولم 

  مِحوَرَ كلِّ مُشاكسَةٍ

                                                                                   
 . الشعر العربي المعاصر



  - ١١٠  -

  طمُ غيماً بغيمْركنتَ تَ

  وتنظرُ مبتهَجاً كيفَ يَشتعلُ البَرقُ

  ..ثمَّ يَهلُّ المطَرْ

  الكتابةُ ليسَتْ بَطَرْ

  هكذا كنتَ تُوحي لنا

  دونَ أن تتَعالَم جبرا

  وكنّا نهيمُ بهذا الفتى الجاءنا من بلادِ الغَمامْ

  وفي قلبهِِ هاجسٌ لا ينامْ

  رفِ جمرَتهَُأنَّ للحَ

  تهَُأنَّ للشِّعرِ خَمرَ

  أنَّ مَن يكتبُ الشِّعرَ بين النّبوءةِ والموتْ

  قد يَفقدُ الصَّوت

  ..لكنَّهُ قطَُّ لا يَتنازلَُ عن صَولجانِ نبوءتِهِ



  - ١١١  -

  وها أنتَ ذا

  بعدَ سبعين عاماً ونيَْفْ

  وسبعين بَرْداً وصَيفْ

  تتنازلَُ عن عَرشِ صوتِكَ جبرا

  نُ كالنَّاسِ قبراسكوتَ
  

  وسلامٌ عليكْ

  مرَكَ لم تتَنازلْ وليدَ بنَ مسعودأنتَ عُ

  دَيكْعن نجمةٍ في يَ

  ولهذا خَشِيتُ عليكَ من الموتِ جبرا

  فكم كنتَ تَقلَقُ مِن أن يَجيءْ

  حارتِهاوما برحَتْ بعدُ لؤلؤةٌ في مَ

  ..وهيَ ترنو إليك
* * *  



  - ١١٢  -

 



  - ١١٣  -

  ألقُ الصَّمت

  ر قبانيذكرى رحيل الشاعر نزافي 
  



  - ١١٤  -



  - ١١٥  -

  

   ألَـــــــــقُ الصَّـــــــــمتِ، وصَـــــــــمتُ الألَـــــــــقِ   
 يَســـــــــــــبَحانِ الآنَ فـــــــــــــوقَ الـــــــــــــورَقِ    

ــرعَِةً   ــي أشــــــــــــــــ ــلآ أورِدَتــــــــــــــــ    مَــــــــــــــــ
 مُمعِنــــــــــــــاً بَحَّارُهــــــــــــــا في الغَــــــــــــــرَقِ  

   وأنــــــــــــــــــا أرقَــــــــــــــــــبُ أطيافهَُمــــــــــــــــــا
ــدَقي     ــنا، في حَـــــ ــلُّ السَّـــــ ــنا، كـــــ  !والسَّـــــ

  

   تُــــــرى أيــــــنَ مَضــــــى  .. ألَــــــقَ الصَّــــــمتِ 
ــكَ الصَّــــــ ــ   ــق؟ِ ذلــــــ ــأنْ لم يَنطِــــــ  وتُ كــــــ

ــا    ــرُّؤى أجمَعُهـــــــ ــكَ الـــــــ ــفَ هاتيـــــــ    كيـــــــ
ــفَق؟ِ    ــوحِ الشَّـــــــ ــلَ جنـــــــ ــتْ مثـــــــ  جَنَحَـــــــ



  - ١١٦  -

   لم يَعُـــــــــــدْ غـــــــــــيرَ حـــــــــــروفٍ أنجُـــــــــــمٍ
ــدَقِ     ــانَ الغَـــــــــــــ ــفٍ جَرَيـــــــــــــ  وحَفيـــــــــــــ

ــنىً   ــاً وَسَـــــــــ ــرُّوحَ حُبَّـــــــــ ــلآنِ الـــــــــ    يَمـــــــــ
 وَجَمـــــــــــــــالاً عاريـــــــــــــــاً لا يَتَّقـــــــــــــــي    

ــرُ   ــقُ لا يُنكِــــــــــ ــن يَعشَــــــــــ ــلُّ مَــــــــــ    هُكــــــــــ
 !مَـــــــــن لم يَعشَـــــــــقِ.. وَحـــــــــدَهُ يُنكِـــــــــرُ  

  

   يـــــــــا أبلَـــــــــغَ مَـــــــــن.. أيُّهـــــــــا الخـــــــــالِقُ
ــقِ     ــم يَختَلِـــــــــ ــبَّ فلَـــــــــ ــوَّرَ الحُـــــــــ  صَـــــــــ

ــواربِْ ــةً .. لم يُـــــــــــ ــلْ أجنِحَـــــــــــ    لم يَنَـــــــــــ
ــقِ     ــيقُ الأُفُــــــــ ــاهُ ضِــــــــ ــتْ رؤيــــــــ  حَمَلَــــــــ

   عُمـــــــــــــــرَهُ لِلحُـــــــــــــــبِّ في ناموسِـــــــــــــــهِ
 حُرمَــــــــــةٌ، بَــــــــــل ذِمَّــــــــــةٌ في العُنُــــــــــقِ     



  - ١١٧  -

ــهِ نبَـــــــــــــــيلاً فارِســـــــــــــــاً      أن يُناجيـــــــــــــ
ــقِ     ــي الخُلُــــــــ ــلُ واهــــــــ ــا يَفعَــــــــ  لا كَمــــــــ

ــوى   ــيراً في الهَـــــــــ ــانَ أمـــــــــ ــذا كـــــــــ    وَلِـــــــــ
ــهِ سَــــــــــقَّى وَسُــــــــــقي     !وأســــــــــيراً فيــــــــ

  

ــبِّ   ــزارَ الحُــــ ــا نِــــ ــةٍ  .. يــــ ــن لغَُــــ ــل مِــــ    هَــــ
ــقِ    ــانٍ ذَلِـــــــــ  تَحتَفـــــــــــي بـــــــــــي، وَلِســـــــــ

   يُســـــــــــقِطُ الميَِّـــــــــــتَ مِـــــــــــن أحرُفِهـــــــــــا
ــي ر   ــي وَيُبَقِّــــــــــــ ــها في طبََقــــــــــــ  يشَــــــــــــ

   عَلَّـــــــــــني أُفلِـــــــــــتُ مِـــــــــــن أجـــــــــــنِحَتي   
 لِــــــــــــدُنىً كُنّــــــــــــا عَليهــــــــــــا نلَتَقــــــــــــي   

ــدَ في   ــلاُ المِربَــــــــــ ــا نَمــــــــــ ــومَ كُنَّــــــــــ    يَــــــــــ
 ليــــــــــــلِ بَغــــــــــــداد بِــــــــــــذاكَ العَبَــــــــــــقِ  



  - ١١٨  -

   وَيَلُـــــــــــمُّ الفَجـــــــــــرُ مـــــــــــن أقـــــــــــدامِنا   
ــا الطُّـــــــــرُقِ      ــا تَـــــــــوارى في زَوايـــــــ  !مـــــــ

  

ــديقي  ــا صــ ــيبي .. يــ ــا نسَــ ــي .. يــ ــا أخــ    يــ
 يــــــــــا عِراقــــــــــيَّ الهَــــــــــوى والرَّهَــــــــــقِ     

ــا   ــل بَقايـــــــ ــاً«هَـــــــ ــمَعُها» مَرحَبـــــــ    تَســـــــ
 (*)منـــــــــــــكَ آذانُ العـــــــــــــراقِ المُرهَـــــــــــــقِ  

ــهِ   ــن أوجاعِـــــــــ ــحُ مِـــــــــ ــا تَمسَـــــــــ    عَلَّهـــــــــ
ــزَقِ     ــضَ المِـــــــــ ــعُ بَعـــــــــ ــا تَجمَـــــــــ  عَلَّهـــــــــ

   عَلَّهــــــــــا تصُــــــــــبحُ أدمــــــــــى مَرحَبــــــــــاً   
ــادى نَحـــــــــ ــ   ــقِ تتَهَـــــــــ ــن جِلَّـــــــــ  !وَهُ مِـــــــــ

                                           
  :إشارة إلى قصيدة نزار التي مطلعها (*)

 مرحباً يا عراق، جئتُ أغنّيك    وبعضٌ من الغناء بكاءُ



  - ١١٩  -

ــراً    ــحو قَمَــــــــ ــيسُ تَصــــــــ ــا بَلقــــــــ    رُبَّمــــــــ
 باكيـــــــــاً في الكـــــــــرخِ عنـــــــــدَ الغسََـــــــــقِ   

ــا   ــلِّمْ لَنـــــــــــ ــا سَـــــــــــ ــإذا لاقيَتهَـــــــــــ    فـــــــــــ
ــا    ــلْ لهـــ ــكِ: قُـــ ــي  .. أهلُـــ ــا بَقـــ ــذا مـــ  !هـــ

   ربَّمــــــــــــا دجلَــــــــــــةُ تُخفــــــــــــي دَمَهــــــــــــا 
 وَتغُطَِّـــــــــي مـــــــــا بهِـــــــــا مِـــــــــن حُـــــــــرَقِ  

ــا  ــكَ زَوجَ ابنَتِهـــــــــــــ    لِتُلاقـــــــــــــــي فيـــــــــــــ
 فتَُحَيِّيـــــــــــــــكَ بِوَجــــــــــــــــهٍ مُشــــــــــــــــفِقِ   

ــن    ــحبكَِ مَـــــ ــن صَـــــ ــرُ مِـــــ ــا تبُصِـــــ    رُبَّمـــــ
ــرَقِ    ــألُ في مُفتَـــــــــــ ــزَلْ يَســـــــــــ  !لم يَـــــــــــ

   كَــــــــــــم رُبَّمــــــــــــا نطُلِقهُــــــــــــا.. رُبَّمــــــــــــا
 في مآســــــــــــــينا بيــــــــــــــأسٍ مُطبِــــــــــــــقِ  



  - ١٢٠  -

   يّـــــــــذهَبُ الصَّـــــــــوتُ وَيَبقـــــــــى رَجعُـــــــــهُ
ــقِ    ــا المُختَنِــــــــــــــ  !آهَــــــــــــــــةً في فَمِنــــــــــــــ

  

ــ ــا نِــــــ ــىً يــــــ ــكَ غِنــــــ ــبِّ يَكفيــــــ    زارَ الحُــــــ
 أنْ تَمُـــــــــــــــرَّ الآنَ مثـــــــــــــــلَ الرَّمَـــــــــــــــقِ  

ــةٌ   ــيٍّ نفَحَـــــــــــ ــتٍ عَرَبـــــــــــ ــلُّ بَيـــــــــــ    كـــــــــــ
 منـــــــــــكَ فيـــــــــــهِ سَـــــــــــرَيانَ الحبََـــــــــــقِ   

ــوى    ــرْطِ الجَـــــ ــن فَـــــ ــأرَقُ مِـــــ ــذي يـــــ    الـــــ
ــريكُ الأرَقِ     ــكَ شَـــــــــــــ ــهُ منـــــــــــــ  فَلَـــــــــــــ

   والـــــــــــــــذي، أو والـــــــــــــــتي يُقلِقهُـــــــــــــــا  
 قِهــــــــــــاجِسٌ، تسَــــــــــــبقهُا في القلَــــــــــ ــ   

   والــــــــــــذي خــــــــــــانَ هَــــــــــــواهُ إلفُــــــــــــهُ   
ــهَقِ    ــهَقُ إنْ لم يَشــــــــــــ ــهُ تَشــــــــــــ  قبَلَــــــــــــ



  - ١٢١  -

   مَــــــــــرَّةً يَشــــــــــرَقُ أصــــــــــحابُ الهَــــــــــوى 
 بَينَمــــــــــــا أنــــــــــــتَ أبِيــــــــــــدُ الشَّــــــــــــرَقِ  

ــاهِدٌ   ــهِ شـــــــ ــتَ فيـــــــ ــبٍّ أنـــــــ ــلُّ حُـــــــ    كـــــــ
ــقِ     !وَشَــــــــــــريكٌ في الأســــــــــــى والرَّنَــــــــــ

  

ــرَةٌ  ــا مَجمَـــــــــــــــ ــا أدري أنَّهـــــــــــــــ    أنـــــــــــــــ
 بالشِّـــــــعرِ شَــــــــقي كـــــــلُّ مَـــــــن يَعْلَــــــــقُ     

   ربَّمــــــــــــــــا يَــــــــــــــــذبَحُنا في لَحظَــــــــــــــــةٍ
 !بيـــــــــــتُ شِـــــــــــعرٍ بِنَقـــــــــــاءِ الفَلَـــــــــــقِ     

ــاً  ــالهوى مُحتَرِقــــــــــــ ــاً بــــــــــــ    إنَّ حَرفــــــــــــ
 عِــــــــدْلُ حَــــــــرفٍ بــــــــاللَّظى مُحتَــــــــرِقِ     

   ليــــــــتَ هــــــــذا الكــــــــونَ يَغــــــــدو كلُّــــــــهُ    
ــقِ    ــاً في العَلَــــــــــ ــقاً لا غارِقــــــــــ  !عاشِــــــــــ

* * *  



  - ١٢٢  -

  



  - ١٢٣  -

  ..كالبحرِ صوتكُ

 مود درويشمح حفل أربعينية قيت فيأل
  في دمشق

  

  



  - ١٢٤  -



  - ١٢٥  -

  قيلَ لي جئتَ بغداد مِن قبلِ يَومَينِ محمود
  لم أصَدِّقْ،

  فَما رَنَّ في مَكتبيَ جَرَسُ التلفون
  ..ولا قالَ

  
  ..ثمَّ تَنَبَّهتُ

  ..كيفَ؟
  !..وبغدادُ ما عادت الآن؟

  ؟..ولا رَنَّ
  



  - ١٢٦  -

  قالوا بَلى،
  جَرَسٌ يُشبهُِ الموت

  دمحمو.. رَدَّدَ
  وانقطَعََ الصَّوت

  صَدَّقتُ شَكِّي
  

  بَغدادُ ما عادَت الآنَ بغداد
  وصَوتكَُ محمودُ يَنأى

  تتُابعُِ كلُّ العَصافيرِ أمواجَهُ
  ..وهيَ تبَكي

  

ــأتيني   ــودُ يـــ ــا محمـــ ــوتكَُ يـــ ــالبَحرِ صَـــ    كـــ

 هَــــــــديرُ أمواجِــــــــهِ يَــــــــبري شَــــــــراييني     

ــهُ .. كـــــالبَحر    أســـــهَرُ طـــــولَ اللَّيـــــلِ أرقبَُـــ
ــاً ويَطـــــــويني    ــرُني دَمعـــــ  يَنـــــــأى، فيََنشُـــــ



  - ١٢٧  -

ــرعَِةً   ــولِ أشـــــ ــلُ في المَجهـــــ ــتَ تُوغِـــــ    وأنـــــ
ــدَّواوينِ    ــآلافِ الـــــــــــ  مُحَمَّـــــــــــــلاتٍ بـــــــــــ

   طَوَيتهَـــــــا مُوجَعـــــــاً، والعُمـــــــرَ أجمَعَـــــــهُ   
ــاوينِ      ــيرَ العَنــــ ــا غَــــ ــها هُنــــ ــقِ منــــ  لم تبُْــــ

   وَنبضَـــــــــةً عَلِقَـــــــــتْ تبَكـــــــــي بِزاويَـــــــــةٍ   
ــزَّةَ بَـــــ ــ   ــينِ في أرضِ غَـــــ ــاءِ والطِّـــــ  ينَ المـــــ

ــىً     ــضُّ أســـ ــا أمَـــ ــن مِنَّـــ ــألُ مَـــ ــادُ أســـ    أكـــ
 !أنـــــا العراقـــــيُّ، أم أنـــــتَ الفلســـــطيني؟     
  

   عشــــــرينَ عامــــــاً تآخَينــــــا علــــــى دَمِنــــــا
ــكاكينِ      ــينَ السَّــــ ــاً بَــــ ــهِ نازِفــــ ــري بِــــ  نَجــــ

ــدارجَِها  ــبنا مَـــــــ ــابِرِ خَضَّـــــــ ــلُّ المعَـــــــ    كـــــــ
ــينِ     ــومِ حِطِّـــ ــار حتـــــى يَـــ ــومِ ذيقـــ  مِـــــن يَـــ



  - ١٢٨  -

ـــا    ـــنَ بـِنــــ ـــارَ الـواثـِقـيــــ ـــنَ الصِّغــــ    مؤَمِّـليــــ
ـــُونِ    ـــَّاريخ مَِدفــ ـــدٍ مَــــدى التــ ـــثِ مَجْــ  بـِبَعــ

ـــاً   ـــُما وَجـَعـــ ــا أنـتـــ ـــُما يـــ ـــُرى أأحسـَنـتـــ    تـــ
 !أم رُحتــــــُما حـَطـَبــــــاً بَيــــــنَ الـكـَوانيــــــن؟ِ  
  

ــلٍ   ـــَوَيناها علــــى عَجَــ ــاً طــ ـــشرينَ عامــ    عــ
 تـِشــــــرينٍ وَتـِشــــــرينِ نــــــَموتُ مـــــا بَـيــــــنَ  

ـــنا ـــَنىً .. حتـــى ذوَيْـ ــتَ سـ ــتَ رُحْـ ــذا أنـ    وهـ
ـــني؟    ـــلِ تـُبْـقـيـــ ـــَلأيِّ الـلـَّيـــ ـــا، فـــ ــا أنـــ  !أمَّـــ
  

   يــا أقــرَبَ النــاس مِِــن جُرحــي وَمِــن وَجَعــي
ـــَطميني؟     ــجَّ يأســي، وَكــم حاوَلــتَ ت  كــم ضَ

ـــِدِ  ــلُّ المَـرابـــــ ـــا  كـــــ ـــَّا في مَجـامِـرِهـــــ    كـُنـــــ
 وَإخــــــوَةُ الشِّــــــعرِ بــــــَينَ الحُـــــورِ والعــــــِينِ  



  - ١٢٩  -

ـــةً  ـــِم مُشـاكـَسَــــ ـــُوري لـَيـاليـهــــ ــتَ تــــ    وكنــــ
 !فـَيَضحَكـــــونَ، ولكــــنْ ضِــــحْكَ مَغـــــبونِ     

   مـــــا جـئــــــتَ بغــــــداد إلا والـنـَّخـيــــــلُ لــــــَهُ
 !مِمـــــَّا شـــــَدَوتَ نـَزيـــــفٌ في العـَراجيـــــنِ     

   مــــاً حَضَــــرتَ بـــــِهِوَلا انقـــــَضى مِربَــــدٌ يَو
 لـِلـمَــــــــــــلايينِ حـَبـيــــــــــــبٌ وأنــــــــــــتَ إلا  

   وكنــــتُ محمــــود أ ُدنــــي منــــكَ مَجمَرَتــــي 
 وكنــــــتَ، مُحتـــــــَفياً بــــــالجَمرِ، تـُدنـيـــــــني  

   حينــــاً تـــــؤاخي المآســــي بـــــَينَ أحرُفِـنـــــا    
ـــنِ      ــين ِوالحيــ ـــينَ الحــ ــبُّ بَــ ـــَلُ الحُــ  وَيـَفعــ

ــلٌّ  ـــُبَ كـــ ـــِهِ حتـــــى لـَيـَكـتـــ ـــدَ صاحِـبـــ    وَجْـــ
 !مَســكـــــــــُونِ جـِـــــــــدُّ بـِشـَجـــــــــاهُ لأنـَّـــــــــهُ  
  



  - ١٣٠  -

   أمس عِِشتُ لــَها .. هذي القصيدةُ شِعري
 وكــــادَتْ أنْ تـُوافـيـــــني .. وَعِشـــــتُ فيهــــا   

ــتَ  ـــَها أنـ ـــُني  .. كـَتـَبتـ ــفَ تـَسبقـ ـــُلْ لي كيـ    قـ
 !إلى دَمــــــي، مُسـتـَحِمـــــــَّاً في بـَراكـيـــــــني؟  
  

ـــُرُ هــذا .. مــودمح ـــَناً .. ؟؟..تـَذك ـــَهُ عَل    قـُلـت
ـــني      ـــِدتَ تـُبـكـيــ ــى كــ ـــَرجفُ حتــ ــتَ تــ  وأنــ

   لـِلــِّـقــــــــــاءِ لـَـنـــــــــا  يــــــــــَومٍ أوَّ لَ وَكـــــــــانَ
ـــجيني .. وَالآن   ــتَ حتــــى الآن تـَشــ ــا زلــ  مــ

ـــِمُني   ــاعي فـَتـُلهــ ـــِظ ُأوجــ ـــتَ تـُوقــ ــا زلــ    مــ
ــى    ـــَمرَ حتـــ ـــِدُ الـجـــ ـــني وَتـُوقـــ  في رَيـاحيـــ

   يـــــا عُـنـفـــــــوانَ فـِلـسـطيـــــــنٍ بأجـمَعـِهـــــــا 
ـــنِ     ـــلي في فـِلـسـطيـــ ـــَة َأهـــ ـــا فـَجـيـعـــ  وَيـــ



  - ١٣١  -

   بَــــل يــــا فـــــَجيعَة َكــــلِّ الشـِّعـــــرِ في وَطــــني
 والنــــــــَّخلٍْ، والأرزِ، والزَّيتـــــــونِ، والتــــــــِّينِ  

   وَيـــــا فـَجيعــــــَة حَتـــــى الطــــــَّيرِ، أعذَبـِهــــــا 
ـــَدْ    فـَجيعـــــَة َأســــرابِ الحسَاســــينِ.. واًشــ

ـــَكَ  ـــَحومُ حَول ـــَبكي.. ت ــةٍ .. ت ــضَ أجنِحَ    مَحْ
ـــونِ    ـــِدِّ مَطعـــ ـــِصَمتٍ جـــ ـــاتٍ، بـــ  !مُرَفـرفِـــ
  

   أم انَّ الـــرِّيحَ تــــُسمِعُني.. هَـــل كنـــتُ أبكـــي
 نـَحيـبَهـــــــا بــــــينَ أوراقــــــي، وَتـــــــُوصيني     

ـــمِ ن أ ـــَومي فـَأسُـــ    عَهُملا أميــــــلَ عــــــلى قـــ
 يـــــا شــــــُمَّ العَـرانيــــــنِ.. نــــــَعيَّ محمـــــود؟  

   فأنتــــــُم يـــــا عـُمومَتــــــَهُ.. محمـــــودُ مـــــات
 !مِـــــن صَوتــــــِهِ في مــــــَلاذٍ جــــــِدِّ مـــــأمونِ  



  - ١٣٢  -

ـــُكم  ــنْ سـَـيَترُكـــ ـــُكم، لكـــ ــادَ يـُقلـِقـــ ــا عـــ    مـــ
 !مَـــــدى المَـــــدى سـُـبــــــَّةً بـــــينَ الـدَّواويــــــنِ   
  

   لشـَّـياطيــــــنِهـــــا قـــــد دَنــــــَوتُ لأوكـــــــارِ ا
 !إنْ تِهـــتُ دَعْ مَســـراكَ يَهـــديني.. محمـــود  

   مــــا كــــانَ أجــــدَرَ في هــــذي القصــــيدةِ أن 
ـــاياتِ الـدَّهـاقـــــينِ       ـــا عــــن نـِفــ ــأى بـِهــ  أنــ

ـــَزِّهَ  ـــتَ غـُرَّتــــــــــُهُ   وَأن أُنـــــــ ـــَوماً أنـــــــ    يـــــــ
ـــَيبِ والــــدُّونِ    ـــِذكرِ العــ  عــــن أنْ يُشــــابَ بــ

   لــــــــَهُ أبــــــــقى أمُـــــــجُّ.. ـعيلـكـنــــــــَّهُ وَجَـــــــ
 دَمــــا ًوَجَمــــراً، وَشِــــعري مِــــن قـــــَرابيني      

ــذبَحَتي     ــيَ مَــ ــي، وهــ ـــِحُ أهلــ ــذي مَذابــ    هــ
ـــني      ــامي سـَكاكـيــــ ـــيحُ وأعمــــ ــا الـذَّبــــ  أنــــ



  - ١٣٣  -

ـــبَرَتْ   ـــقد عَـــ ــا فـــ ـــفُ أمريكـــ ـــَّا زَواحِـــ    أمـــ
 إليَّ مِـــــــــن دُورِ هـاتـيــــــــــكَ الـثـَّعـابـيــــــــــنِ  

   بَـــــــني أعمامِنـــــــا عَــــــرَبٌوبَـينـَهـــــــا مِــــــن 
ـــنِ     ـــلٍ ورابـيـــــــ ـــونَ بـِحِـسـقـيـــــــ  !مُبـَطـَّنـــــــ

   وأنــــتَ خمســــينَ عامــــاً كنــــتَ تـــــَصرَخُ في
ـــنِ      ـــفُ آمـيـــــ ـــِّي ألـــــ ـــِم، فـَتـُثـَنـــــ  وديـانـِهـــــ

   حتـــــى إذا استأنــــــَسُوا أبصَـــــرتَ أيـــــديَهُم
 !كــــلاً بـــــِها خِنجَــــرٌ مِــــن صُــــنع صِــــهيونِ  
  

   كَ يـــــا مَحمـــــودُ، وهـــــوَ دَمٌ  وَحَـــــقِّ مَوتــــــِ 
ـــنِ     ـــاق اِلمـَلايـيـــــ ـــَولَ أعـنـــــ ـــُهُ حـــــ  ذِمـامـــــ

ـــَرَتْ    ـــَو خَفـــ ــهُم، فـَلـــ ـــِدٌ منـــ ـــَّني واحـــ    وإنـــ
ــا    ــولُ لهـ ــيني أقـ ـــِيني : عَـ ــري بـ ــن مِحجَـ  !عَـ



  - ١٣٤  -

ـــَها ــىً لــ ــاً .. عَمــ ــوتَ مَعــ ــانَ أولى أن نمــ    كــ
 !مِــــن أنْ تـُدَجـــــَّنَ أو تـــــَرضى بـِتـــــَدجينِ     
  

   سَـــوفَ تـَسألــــُني .. لـتــــَقي ذاتَ يَـــوم ٍ سَـنـَ
ــوفَ تـــُعطيني.. وأحكــي.. مــاذا ترَكــتَ؟    سَ

   زاهـيــــــــاً بــــــــِدَمي أتـَبــــــــاهى أنْ وسِــــــــامَ
 !لأنــــــــَّهُ لم يـَصِـــــــرْ مــــــــاءاً لـِيـَحـميـنـــــــي  
  

ـــا؟  ـــتُ أحزانــــــي مَدامِعـَهــــ ـــُرى أأوفـَيــــ    تــــ
ـــِّيني وَسـَ    ـــَجاوَزتُ سـِتـــ ـــَد تـــ ـــيني؟وَقـــ  بعـــ

ــا    ــنتُ زَهوَهُمــ ــعري صُــ ــائي وَشِــ ــا إبــ    هُمــ
ـــيني     ــاً أن تـُواســ ــودُ يَومــ ــاكَ مَحمــ  !حاشــ

   أنـــا حَمَلـــتُ جِراحـــي مُـنــــذ كُــــنتُ فــــَتىً     
ـــنِ      ـــينَ الـزَّنـازيـــــ ـــابرِ، أو بـــــ ــى المَنـــــ  علـــــ



  - ١٣٥  -

ـــبُكَ  ــتَ، قـَلـ ـــَهُ .. وأنـ ـــَنتَ عِشرَتـ ــل أحسـ    هَـ
ــلَ المَ    ـــُهُ حَمـــ ـــنتَ تـَحمـلـــ ـــن؟ِأم كـــ  طـاعـيـــ

   وكــــانَ مـــــا بـَينـــــَنا عـَشـــــْرٌ سـَبَقـــــتُ بهـــــا 
 أســـــــعى لـِلـثـَّـمانـيـــــــنِ  وَهـــــــا أنـــــــا الآنَ   

   تـــــــُرى أأثـقـَلـــــــَني عـــــــُمري فـَأبـــــــْطأني    
ـــن؟ِ    ـــع ٍوسـِتـِّيـــ ــرَعتَ في سـَبْـــ ــتَ أســـ  !وأنـــ

  
  

* * *  
  



  - ١٣٦  -



  - ١٣٧  -

  ..يا شاديَ الأيك

م في الحفل الكبير الذي أقـي ألقيت في 
   .في ذكرى بدوي الجبل دمشق،



  - ١٣٨  -



  - ١٣٩  -

  

ــا     أكَـــــــبرتُ مَغنـــــــاكَ أن يَـــــــذوي كَمَغنانـــــ
 يــا شــاديَ الأيــكِ عُمــرَ الأيــكِ مــا هانــا         

   يَبقــى النَّــدى مــا بَــدا للضَّــوءِ منــهُ مَــدى      
 !يَجــــري إليــــهِ، ويَبقــــى الأيــــكُ سُــــلطانا   

ــاً   ــهُ مَلكَـــــ ــيِّدي ناجَيتَـــــ ــا سَـــــ ــتَ يـــــ    وأنـــــ
ــ    جَرُ المَــــــذهولُ هَيمانــــــافَرَفــــــرَفَ الشَّــــ

ــا  ــاغِ يُوقِظهُـــ ــوتكََ في الأنســـ ــتَ صَـــ    غَلغَلـــ
 !حتــــــــــــى تَفتََّحَــــــــــــت الأوراقُ آذانــــــــــــا  



  - ١٤٠  -

ــهُ   ــعرَ أجمَعَـ ــرقَ الشِّـ ــيمِ بَـ ــرَجتَ في الغَـ    أسـ
ــا      ــونُ ألحانــ ــاجَ الكَــ ــرتَ مــ ــينَ أمطَــ  !وحــ

ــحُفاً  ــا صُــــــ    تُــــــــرى أغَنَّيــــــــتَ، أم رَتَّلتهَــــــ
 اللهِ أوزانــــــــا؟تَنثــــــــالُ مــــــــن مَلكَــــــــوتِ   

ــرعَِةً   ــلِّ الأرضِ أشـــــ ــارَ كـــــ ــلأتَ أنهـــــ    مَـــــ
 كُـــــنْ يـــــا مـــــاءُ طُوفانـــــا: وقُلـــــتَ لِلمـــــاءِ  

   بـــــــــالوَحيِ آيـــــــــاتٍ مُعَطَّـــــــــرَةً وجئـــــــــتَ
 !ســــــالتَْ بهِِــــــنَّ فَجُــــــنَّ المــــــاءُ سَــــــكرانا  

   طُوبـــــاكَ والأيـــــكُ قـــــد أهـــــداكَ بَهجَتَـــــهُ
 !نحــــــنُ امتُحِنَّــــــا بِــــــهِ وَرداً وأغصــــــانا      

  

ــليَمانٍ  ــنَ سُــــــــ ــدَ بــــــــ    وأيُّ رؤىً.. مُحَمَّــــــــ
ــاً وشُـــــطآنا؟      ــقتهَا مَوجـــ ــوَحيِ مَوسَـــ  لِلـــ



  - ١٤١  -

   سُـــــبحانَ رَبِّـــــكَ هَـــــل داوودُ خُـــــصَّ بهِـــــا 
ــليَمانا؟    ــتْ سُـــ ــزاميرُ أم خَصَّـــ  هـــــذي المَـــ

ــهِ ــها لابنِــــــ ــابعُِهُ.. فَحاشَــــــ ــهو أصــــــ    تلَــــــ
ــا   ــيطانا .. بهـــــ ــوقِظنَ شَـــــ ــةً يُـــــ  !مَلائِكَـــــ

  

ــيِّد  ــا سَـ ــهُ   .. ييـ ــرفِ تَقدَحُـ ــدِيَّ الحَـ ــا نَـ    يـ
ــديانا     ــاعِ نَــ ــراً، وَيَبقــــى علــــى الأوجــ  جَمــ

ــجٍ   ــهِ مِـــــن وَهَـــ ــا فيـــ ــكَ، مِمَّـــ ــأنَّ حَرفَـــ    كـــ
ــا      ــسَ الآنـــ ــاءٍ أشمَـــ ــعُ مـــ ــرَةٍ، نبَـــ  !وَخُضـــ

ــهُ    ــوَحيِ يَحمِلُـــــــ ــاحُ الـــــــ ــهُ، وَجَنـــــــ    كأنَّـــــــ
 نجــــــمٌ يُشَعشِــــــعُ في الظَّلمــــــاءِ نشَــــــوانا   

 ـــ ــا سَــ ــنُ يـــ ــتْ وَنَحـــ ــا اختَنَقَـــ    يِّدي أوراقُنـــ
 مِمَّــــــــا نَمُــــــــجُّ بهِــــــــا دَمعــــــــاً وَدُخَّانــــــــا  



  - ١٤٢  -

   رِقـــــــــــابُ أحرُفِنـــــــــــا مَلويَّـــــــــــةٌ أبَـــــــــــداً 
 فَـــــوقَ السُّـــــطورِ، فَنَخشـــــاها وَتخَشـــــانا  

   صِـــــرنا كلانـــــا نَخـــــافُ السَّـــــطرَ نكَتبُُـــــهُ 
 !أن يَســـــتَفيقَ، فَنُغضـــــي عـــــن نَوايانـــــا     

ــا  ــي، وَتخُفينــــ ــنَحنُ نُخفــــ ــائِدُنا فَــــ    قَصــــ
ــوزِ   ــتَ الرُّمـــ ــانا.. تَحـــ ــاها وَتنَســـ  !وَنَنســـ

  

   سَــــــبعينَ عامــــــاً طَوَينــــــا نُســــــتَفَزُّ دَمــــــاً
ــا    ــاً مَنايانــــــــ ــتَملأُ الأرضَ أرحامــــــــ  فَــــــــ

ــا    ــي دَمِنـــــ ــى وارِثـــــ ــأرِ أزكـــــ ــدنَ لِلثَّـــــ    يَلِـــــ
 !إذ نحـــــنُ فيهـــــا ظبُـــــاً أُلبسِْـــــنَ أكفانـــــا   

ــةً  ــورُ وِلاداتٍ مؤَجَّلَــــــــــ    تبَقــــــــــــى القبــــــــــ
 !مــــــادامَ فيهــــــا كِبــــــارُ الهَــــــمِّ سُــــــكَّانا      

  



  - ١٤٣  -

ــا    ــوحُ أجمَعُهـ ــدري السُّـ ــاً، وَتَـ ــبعينَ عامـ    سَـ
 أنَّـــــا أقَمنـــــا بِجُـــــرفِ المَـــــوتِ مَرســـــانا      

   أبهَـــــــى أُوَيلادِنـــــــا كـــــــانوا بهِـــــــا شُـــــــهُباً 
 تهَـــــــــوي وأركانهُـــــــــا تهَتَـــــــــزُّ أركانـــــــــا     

   والآنَ صِـــــرنا نَخـــــافُ الحَـــــرفَ نكَتبُُـــــهُ    
ــا  وَنَ   ــاسِ قُربانــــ ــلِّ النَّــــ ــلَ كــــ ــي قبَــــ  !تَّقــــ

ــقيَتْ   ــا سُـ ــرَّ مـ ــنينَ الغُـ ــكَ السِّـ ــتَ تلـ ــا ليَـ    يـ
ــا      ــا كانـــ ــرَّ مـــ ــفَ المُـــ ــتَ ذاكَ النَّزيـــ  !وليـــ

  

ــزَلنيَ    ــربُ زَلـــ ــدَويَّ الكَـــ ــيِّدي البَـــ ــا سَـــ    يـــ
 هَـــــبْ هـــــذهِ الكَلِمـــــاتِ العُـــــرْجَ سِـــــيقانا  

ــي   ــى عَرَجــــــ ــراييني، علــــــ ـــــ    لعََلَّــــــــني بشَِـ
ــا   أُ   ــاسِ ميزانـــ ــبَعضِ النَّـــ ــها لِـــ ــيمُ منـــ  قـــ



  - ١٤٤  -

   أقـــــــولُ لِلمُحْـــــــدِقينَ الآنَ بـــــــي عَرَبـــــــاً   
ــا    ــاً وإخوانـــــــــ ــزاكُمُ اللهُ أعمامـــــــــ  أخـــــــــ

   بلادُكُــــــــم كُلُّهــــــــا حُــــــــزَّتْ حَناجِرُهــــــــا   
ــا     ــلاَّدِ أعوانـــــــ ــونَ لِلجَـــــــ ــا تَزالـــــــ  !ومـــــــ

   :كُم يَســــــــألونَ غَــــــــداً يأقــــــــولُ إنَّ بَنــــــ ــ
 زايانــــــا؟آبــــــاؤهُهم أيــــــنَ كــــــانوا مِــــــن رَ  

ــم؟  ــولُ لهُـــ ــاذا نَقـــ ــرَةً.. مـــ ــانوا سَماسِـــ    كـــ
ــدي؟   ــا؟ .. لِلمُعتَـــ ــعِ أثمانـــ ــأخَسِّ البَيـــ  !بِـــ

ــول؟ُ ــاذا نقـــ ــازِلِكُم .. مـــ ــن مَنـــ ــا مِـــ    غَزَتْنـــ
 هـــذي الأفـــاعي الـــتي هِيضَـــتْ بمأوانـــا؟   

ــو  ــلُّ اللهُ ريقكَُمـــــــــــ ــم، لا يَبِـــــــــــ    وأنَّكـــــــــــ
ــا؟     ــازينَ أوطانـــــ ــرْنَ لِلغـــــ ــوتكُُم صِـــــ  بيـــــ



  - ١٤٥  -

ــداخِنُها   ــعوا مَــــــــــ ــرَةً شَــــــــــ    وأنَّ مَجمَــــــــــ
 مِـــــــن كـــــــلِّ أبيـــــــاتِكُم يَنفُـــــــثنَْ دُخَّانـــــــا   

ــا   ــرْبِ أجمَعِهـــ ــأرضِ العُـــ ــبُّ بـــ ــداً تشَُـــ    غَـــ
 وَتعَتَلـــــــي شَـــــــفعَةَ الإســـــــلامِ نيرانـــــــا؟     

ــاذا نَقــــــــولُ إذا كانَــــــــت كــــــــرامَتكُُم       مــــــ
ــا      ــرْطِ مــا هان ــن فَ ــدْرِها مِ  !تبَكــي علــى قَ

ــرتُ    م تغَـــــيظُ أذلََّ النَّـــــاسِ ضِـــــحكتكُُم صِـــ
 !خانـــا: مـــا قِيـــلَ عَـــن واحِـــدٍ مِـــن بَيـــنِكُم  

   كأنَّهـــــــــا نكُتَـــــــــةٌ تسُتَضـــــــــحَكونَ بهِـــــــــا
ــا؟     ــةُ الإذلالِ إدمانـــ ــبَحَتْ لغَُـــ ــل أصـــ  !هَـــ

ــةً     أم زادَ قَــــــــــدْرُكُمو في الــــــــــذُّلِّ مَرتبََــــــــ
 !إذ صــــــــرتُم الآنَ خُــــــــدَّاماً وعُبــــــــدانا؟  

  



  - ١٤٦  -

   يِّدي عُــــذرَ صَــــوتي أنْ يَمُــــجًَّ دَمــــاًيــــا سَــــ
ــا     ــرِ أحيانـــ ــدَّ الكَفْـــ ــدِّفُ حَـــ ــرنا نُجَـــ  صِـــ

   فَــــــأيُّ أســــــتارنِا لِــــــلآنَ مــــــا هُتِكَــــــتْ؟    
ــانى؟     ــا عــــــ ــلآن مــــــ ــا لِــــــ  وأيُّ أقطارِنــــــ

ــةٌ   ــلامِ مَذبَحَــ ــربِ والإســ ــاحَةُ العُــ ــا ســ    هــ
ــدانا      ــاكي الآنَ بَغـــــ ــقُ تبُـــــ ــا دِمَشـــــ  وَهـــــ

ــوى لا نَ  ــرْحٌ هَــ ــماً  صَــ ــهِ مُعتَصِــ ــا فيــ    خَونــ
 ولا نَـــــــدَبنا، ولـــــــو بـــــــالهَمسِ، مَروانـــــــا  

   ولا صَـــرَخنا كمَـــا المَطعـــونُ يَصـــرخُ مِـــن    
ــا    ــراً ونكُرانـــــــ ــهِ كِبْـــــــ ــاقِ طعَنَتِـــــــ  أعمـــــــ

   لكــــــنْ نُنَمِّــــــقُ حَــــــدَّ اللَّمــــــعِ صَــــــرخَتَنا    
ــكوانا      ــدَّمعِ شَــــ ــدَّ الــــ ــقُ حَــــ ــد نُرَقِّــــ  وَقَــــ



  - ١٤٧  -

ــ ــرنا أذلَُّ الـــ ــا صـــ ــاهُ لَنـــ    ورى يَـــــبري عَصـــ
ــا     ــفاقاً وإذعانــــــ ــمُ إشــــــ ــنُ نبَسِــــــ  ونحــــــ

   أفـــــديكَ يـــــا سَـــــيِّدي إذ قلـــــتَ مُنـــــذَبِحاً 
ــا   [   ــارَ غفُرانـــ ــى صـــ ــذُّلُّ حتـــ ــأنَّقَ الـــ  !]تَـــ

  

   يــــــا سَــــــيِّدي البَــــــدَويَّ الآنَ يَشــــــفعَُ لي   
ــا     ــكَ ظَمآنــــ ــأن آتيــــ ــفُ بــــ ــذا النَّزيــــ  هــــ

   عُهــــــاأقـــــولُ جَفَّـــــتْ ميـــــاهُ العُـــــرْبِ أجمَ    
ــا    ــاءِ وِديانــــــــ ــا بالمــــــــ ــتَ أحفَلهُــــــــ  وأنــــــــ

   فهََــــبْ فَمــــي رَشــــفةًَ مِمَّــــا زخََــــرتَ بــــهِ     
 مَــــــــدى حَياتِــــــــكَ أنهــــــــاراً وَغُــــــــدرانا     

ــرُ لي    ــدادَ يَنظــــــ ــى بغــــــ ــني، وَلَظــــــ    لعََلَّــــــ
 أجـــــري ولـــــو جَـــــدوَلاً في جَمـــــرهِِ الآنـــــا   



  - ١٤٨  -

   لعََـــــــــلَّ صَـــــــــوتيَ يَعلـــــــــو في مَنائِرِهـــــــــا
 إنجــــــــيلاً وقُرآنــــــــابِــــــــبَعضِ صَــــــــوتِكَ   

ــانا  ــاناً فَإنســـــــ ــاسَ إنســـــــ ــلُ النَّـــــــ    يُقبَِّـــــــ
ــدرانا     ــاً وَجُـــــ ــدُّورَ أبوابـــــ ــنُ الـــــ  وَيَحضُـــــ

ــتْ   ــقَ أتَـــ ــاءٍ مِـــــن دِمَشـــ    يَقـــــولُ دَفقَـــــةُ مـــ
ــانا     ــاناً فعََطشـــــ ــقيكُم الآنَ عَطشـــــ  تسَـــــ

ــا   ــتَفيقَ بهــــ ــرُّوحَ حتــــــى تَســــ ــمُ الــــ    تبَُلسِــــ
 نــــــــاتلــــــــكَ المــــــــروءاتُ غَنَّــــــــاهُنَّ أزما    

ــا   ــو بِأعيُنِنـــــ ــيِّدي يَغفـــــ ــا سَـــــ    إذ ذاكَ يـــــ
ــليَمانا     ــليَمانٍ سُــــــ ــنُ سُــــــ ــدُ بــــــ  !مُحَمَّــــــ

  
* * *  

  



  - ١٤٩  -

  هَبها دُعاءكَ

ــيد   ــبير الســـــ ــاعر الكـــــ إلى روح الشـــــ
  .مصطفى جمال الدين

ــال  ــق في الاحتفـــــ ــت في دمشـــــ  ألقيـــــ
  .بالذكرى الثانية عشرة لرحيله

  



  - ١٥٠  -



  - ١٥١  -

  

   هَبْهـــــــا دَعـــــــاءَكَ، فهَـــــــيَ لا تتََـــــــذكَّرُ   
 (*)ن فَرْطِ ما اشتبََكتَْ عليها الأعْصُرُمِ  

   وَأعِــــــدْ نِــــــداءَكَ مَــــــرَّةً أخُــــــرى لهَــــــا    
ــرُ    ــهِ تتَكَسََّــــــــ ــا بِــــــــ ــلَّ عَبْرَتهَــــــــ  فَلعََــــــــ

   وَلعََلَّهـــــــا، وَهـــــــيَ الذَّبيحَـــــــةُ، سَـــــــيِّدي
 !بِمَهيـــــــبِ صَـــــــوتِكَ عُريُهـــــــا يَتَـــــــدَثَّرُ  

                                           
للســـيد مصـــطفى جمـــال  ) بغـــداد(في المطلـــع إشـــارة إلى قصـــيدة  (*)

 . رُبغدادُ ما اشتبكت عليكِ الأعصُ: الدين



  - ١٥٢  -

   وَلعََــــــلَّ مَــــــن وَثبَُــــــوا علــــــى حُرُماتِهــــــا 
ــرُ     ــهِ تتَعََثَّــــــــــــ ــزَواتهُُم بِجَلالِــــــــــــ  نَــــــــــــ

  

ــاً    ــوتكََ حانيــ ــدِّينِ صَــ ــالَ الــ ــا جَمــ    هَبْهــ
ــرُ       ــاهُ المِنبَـــ ــن تُقـــ ــعُ مِـــ ــو، فيََخشَـــ  !يَعلـــ

   فعََســـــىَ مَســـــامِعُهُم، وبَعـــــضُ قلـــــوبهِِم 
 تَنـــــــدَى بِـــــــهِ مِـــــــن قبَْلِمـــــــا تتََحَجَّـــــــرُ  

   وَعَســـــاكَ تُـــــدركُِ قَطـــــرَةً مِـــــن مائِهـــــا
ــ   ــرُ أو نَخلَـــــ  !ةً يَبسَِـــــــتْ تعَـــــــودُ، فتَُثمِـــــ

ــزُّهُ    ــتَ تهَُـــــــ ــا، وأنـــــــ ــلَّ طاعِنَهـــــــ    وَلعََـــــــ
ــرُ      ــهِ الخِنجَ ــن يَدَي  !يَصــحُو، فيََســقطُُ مِ

  

ــا   ــأقِمْ لهَــ ــكَ مُصــــطفى، فَــ ــدادُ أخُتُــ    بغــ
ــأثَّرُ     ــا تتََـــــــ ــلاةَ، لعََلَّهـــــــ ــتَ الصَّـــــــ  أنـــــــ



  - ١٥٣  -

ــدِكَ  ــقِ وَجْـــ ــطآنِها .. بعَِميـــ ــلَّ في شُـــ    عَـــ
ــاً تُلامِ   ــرُ جُرْفــــــ ــهُ فَــــــــلا يَتَفطََّــــــ  !سُــــــ

   فَلَقَــــــــد عَهِــــــــدتكَُ والمُــــــــروءَةُ غيَْمَــــــــةٌ
ــرُ     ــلُّ وَتُمطِـــ ــاني تهَِـــ ــوتِكَ الحـــ  !في صَـــ

   يــــا رُبَّ عَوْسَــــجَةٍ بِــــهِ.. تسَــــقي الهَــــوى
ــرُ    ــا تَخضَوضِـــ ــتْ طِـــــوالَ حَياتِهـــ  !بَقيَـــ

ــفةُ  ــلِ«صِــ ــا » الجَميــ ــلَّ حُروفِهــ ــأنَّ كــ    كــ
 !لَّهـــــا بِـــــكَ تُزْهِـــــرُ  تُنْمـــــى إليَـــــكَ، وكُ   

   وَجْهـــــــاً، وأخلاقـــــــاً، وَعُمْـــــــقَ مُـــــــروءَةٍ
 وأعْظَمُهُـــــــنَّ أنَّـــــــكَ تَأسِـــــــرُ.. وَتُقـــــــىً  

ــةً  ــدَّ أنَّ مَحَبَّــــــ    بِوَديــــــــعِ طبَْعِــــــــكَ، حَــــــ
ــرُ      ــثُ تؤَشِّــ ــرُّوحِ حَيْــ ــلْءَ الــ ــابُ مــ  !تنَســ

  



  - ١٥٤  -

ــنٍ  ــا حَسَـــ ــةٌ.. عُـــــذراً أبـــ    هُمـــــوميَ جَمَّـــ
 رغـــمَ نَأيِـــكَ أخضَـــرُ    غُصْـــنِكَ  قُوَوَريـــ  

ــتْ     ــهِ فَقــد مَضَ ــن وَجَعــي علي    وأخــافُ مِ
 عشــــــــرونَ عامــــــــاً بَينَنــــــــا تتََحَسَّــــــــرُ  

ــا   ــى أعمارَنـــــ ــعْنا في الأســـــ ــا أضَـــــ    أنَّـــــ
ــذَّرُ    ــا يَتَجَــــــــ ــزنُ في أعماقِنــــــــ  والُحــــــــ

ــا  ــدِقاتِ ببَِيْتِنــــــ ــتْ لِلمُحْــــــ ــم نلَتَفِــــــ    لَــــــ
 اوالمُحـــــــدِقينَ بِـــــــهِ، وأيـــــــنَ تسََـــــــتَّرو     

   لَــــــم نسَــــــأل الأبــــــوابَ عَــــــن أقفالِهــــــا
ــدَبَّرُ      ــنَّ يُـــــ ــاذا خَلفهَُـــــ ــدْرِ مـــــ ــم نَـــــ  لَـــــ

ــةٌ   ــتَينِ، مُباحَـــــــــ ــا، في ليَلَـــــــــ    وَإذا بِنـــــــــ
 !حَتَّــــــــى مَحارمُِنــــــــا لِمَــــــــن يَتسََــــــــوَّرُ  



  - ١٥٥  -

   أمَّــــــا الــــــدِّماءُ، فَلَــــــو وَصَــــــفتُْ أقَلَّهــــــا
 !لَجَـــرَتْ دُموعُـــكَ في ضَـــريحكَِ تَزخَـــرُ  

  

ــطفى    ــزِفُ مُصـــ ــراءِ يَنـــ ــذا دَمُ الفُقَـــ    هـــ
ــرُ    ــهِ الأفقَـــــ  !وَفَقيرُهُـــــــم يَبكـــــــي عليـــــ

   مَــــــن أحْبَبْـــــــتهَُم .. هــــــذا دّمُ العُلَمـــــــاءِ 
 !ذُبِحُـــوا علـــى مَـــرأى الأنـــامِ وَسُـــفِّروا      

ــم  ــهُم أنَّهُــــــ ــتَ عنــــــ ــذينَ كتَبَْــــــ    وَدَمُ الَّــــــ
ــرُوا    ــراقِ، وَعَمَّــ ــارَةَ في العــ ــوا الحَضــ  بَنَــ

ــزا   ــن غَــــ ــيلُ، لا دَمُ مَــــ ــؤلاءِ يَســــ    دَمُ هــــ
 !وَحِـــــــــــــذاؤهُ بِرِقابِنـــــــــــــا يَتَـــــــــــــأمَّرُ    

ــها   ــدادُ حتـــــى شَمسُـــ ــيِّدي، بغـــ ــا سَـــ    يـــ
 !سَــــــــوداءُ مِمّــــــــا وَجْهُهــــــــا يَتعََفَّــــــــرُ      



  - ١٥٦  -

   لا ماؤهـــــــــا يَنســـــــــابُ، لا ظَلْماؤهـــــــــا
ــابُ   ــرُ.. تَنجـــــــ ــارُها يَتيََسَّـــــــ  لا إعســـــــ

ــعرِها فَجَ   ــمُ شِـــــ ــا مَواسِـــــ ــاأمّـــــ    ميعُهـــــ
 !مِــــن بَعْــــدِ صَــــوتِكَ عــــارِضٌ لا يُُــــذكَرُ  

  

   عُــــــذراً أبــــــا حَسَــــــنٍ، وَمِثْلُــــــكَ عــــــاذِرٌ 
ــذَرُ    ــيَ يُعـــ  لغَُـــــتي علـــــى وَجَعـــــي، وَمِثلـــ

ــرُّدَ   ــمْنا التَّشَـــــ ــا تَقاسَـــــ ــتهَُ.. إنَّـــــ    عِشـــــ
ــ    ذا بِــــــــهِ أتعََثَّــــــــرُقبَْلــــــــي، وَهــــــــا أنَــــــ

   لَـــــــنْ أدَّعـــــــي أنِّـــــــي صَـــــــبورٌ في الأذى
 !بَعــــضُ الأذى مِــــن كُــــلِّ صَــــبْرٍ أكبَــــرُ      

ــهُ  ــأُ نعَْشُـــــــــ ــهُ وَطَـــــــــــني يُهَيَّـــــــــ    لكنَّـــــــــ
ــرُ    ــيعُ وَتطُْمَـــــ ــاً تضَـــــ ــيرَ أوطانـــــ  لِيَصـــــ



  - ١٥٧  -

ــهُ    ــراقُ، وأهلُــ ــحَ العِــ ــن ذبُِــ ــلِ مَــ ــن أجْــ    مِــ
 في كـــــــلِّ أرجـــــــاءِ البَريَّـــــــةِ بُعثِـــــــروا؟     

   مِــــن أجْــــلِ مَــــن مليــــونُ طِفــــلٍ شُــــرِّدوا 
 !رَطانِ فـــــيهِم تُزْهِـــــرُ؟وَحَـــــدائقُ السَّـــــ  

ــا    ــيِّدي آباؤنـــ ــا سَـــ ــن يـــ ــلِ مَـــ ــن أجْـــ    مِـــ
 وَصِـــــغارُنا مِـــــن كـــــلِّ بَيـــــتٍ هُجِّـــــروا؟   

   لا أبـــــــــا لأبيهِمُـــــــــو.. كُـــــــــلٌّ بـــــــــأرضٍ
 اليابسِـــــــاتُ نَـــــــأتْ بهِِـــــــم والأبحُـــــــرُ     

ــالهُُم  ــا وَنِصــــــ ــادِقُ أهلِنــــــ ــن بَنــــــ    وَلِمَــــــ
 بَعــــضٌ علــــى أعنــــاقِ بَعــــضٍ تشُــــهَرُ؟      

   أفَهــــــــذِهِ لغَُــــــــةُ العَدالَــــــــةِ مُصــــــــطَفى
ــرِّروا؟      ــوا، وَيُحَــــ ــا لِيُقَوِّمــــ ــاءوا بهِــــ  جــــ



  - ١٥٨  -

   لِتَنـــــــامَ إســـــــرائيلُ مِـــــــلْءَ جفونِهـــــــا؟   
ــرُ؟    ــنا تتَبََختَــــــــ ــا في أرضِــــــــ  وَكلابُهــــــــ

ــا   ــرِ بيوتِنـــــــ ــا بَعُقـــــــ ــيمَ أمريكـــــــ    لِتُقـــــــ
ــا خِرافـــــاً تُنحَـــــرُ؟       ــلُّ نحـــــنُ لهَـــ  وَنظََـــ

ــ ــاأفَلَـــــــــم يَكُـــــــ ــفُ دِمائِنـــــــ    نْ إلا نَزيـــــــ
ــقيا لِكـــي يَنمـــو الخـَــرابُ الأكبَـــرُ؟        !سُـ

  

   عَفْـــــــوَ ابتِســـــــامَتِكَ الـــــــتي أدري بهِـــــــا
ــوِّرُ     ــاتِ تُنَـــــ ــى المُوجعِـــــ ــى بِأقســـــ  حَتَّـــــ

   أنــــتَ الإمــــامُ السَّــــمْحُ، والعَلَــــمُ الــــذي    
ــرُ     ــهِ تسَتبَشِــــــ ــالِمُ وَجْهِــــــ ــداً مَعــــــ  أبَــــــ

   وجاعِـــــــــــهِمـــــــــــا راءَهُ مَـــــــــــن راءَ، في أ
 !إلا، عَلــــــــــــى أوجاعِــــــــــــهِ، يَتَنَــــــــــــدَّرُ  



  - ١٥٩  -

   يــــــا صــــــاحبَ القَلَــــــمِ الأحُِــــــسُّ كأنَّــــــهُ
ــطِّرُ     ــوَ يُسَــ ــهِ وَهــ ــطورُ عَليَــ ــي السُّــ  تبَكــ

   مِــــن فَــــرْطِ مــــا يَبْــــري حُشاشَــــتهَُ بهِــــا 
ــرُ؟    ــرفٍ يؤسَـــــ ــاً بِحَـــــ ــو قَلَمـــــ  !أرأيتُمـــــ

ــارَكٌ  ــطفَى، وَمُبــــــــ ــهِ دَرُّكَ مُصــــــــ    لِلَّــــــــ
 !حَـــــــواكَ، وإنْ تكَُـــــــن لا تُقبَـــــــرُ قَـــــــبرٌ  

  
  

* * *  



  - ١٦٠  -



  - ١٦١  -

  في رحاب الحسين

١٩٩٥  



  - ١٦٢  -



  - ١٦٣  -

  

ــدَمي   ــن مَقــــــ ــوَكَ عــــــ ــدِمتُ، وعَفــــــ    قَــــــ
 ظَمـــــــي.. حَســـــــيراً، أســـــــيراً، كســـــــيراً    

   قــــــــــــدمتُ لأُحــــــــــــرمَِ في رَحبَتَيــــــــــــك  
 !سَــــــــــلامٌ لِمثــــــــــواكَ مــــــــــن مَحــــــــــرَمِ   

   فَمُــــــذْ كنــــــتُ طفــــــلاً رأيــــــتُ الحســــــين
ــوئِهِ أ    ــاراً إلى ضـــــــــــــ ــيمنـــــــــــــ  نتَمـــــــــــــ

   ومُـــــذ كنـــــتُ طفـــــلاً وجَـــــدتُ الحُســـــين 
 مَـــــــــــــــلاذاً بأســـــــــــــــوارهِِ أحتمـــــــــــــــي    



  - ١٦٤  -

ــتُ الحُســـــين  ــتُ طِفـــــلاً عرَفـــ    ومُـــــذْ كنـــ
ــاعاً   ــمِ.. رِضـــــــــــ  ولـــــــــــــلآن لم أُفطَـــــــــــ

    
ــلام    ــتَ السَّـــــــ ــكَ فأنـــــــ ــلامٌ عليـــــــ    ســـــــ

 !وإن كنـــــــــــــتَ مُختَضِـــــــــــــباً بالـــــــــــــدَّمِ  

   وأنـــــــــــــتَ الـــــــــــــدَّليلُ إلى الكبريــــــــــــــاء  
ــدرِ     ــن صَــــ ــسَ مــــ ــا ديــــ ــرَمِبمــــ  !كَ الأكــــ

   وإنَّــــــــــــــكَ مُعتَصَــــــــــــــمُ الخــــــــــــــائفين  
ــمِ      ــذَّبحِ لم يُعصَـــــ ــنَ الـــــ ــن مِـــــ ــا مَـــــ  !يـــــ

   هـــــذا طريقُـــــكِ : لقـــــد قلـــــتَ للـــــنَّفسِ  
 لاقــــــــي بِــــــــهِ المــــــــوتَ كــــــــي تَســــــــلَمي   

   وخُضـــــتَ وقـــــد ضُـــــفِرِ المـــــوتُ ضَـــــفراً 
ــرَمِ     ــنْ مَخــــــ ــرُّوحِ مِــــــ ــه للــــــ ــا فيــــــ  فمــــــ



  - ١٦٥  -

ــتَ دُرْتَ  ــكَ، بَــــــــل أنــــــ ــا دارَ حولَــــــ    ومــــــ
ــمِ    ــوتِ في زَرَدٍ مُحكَـــــــــــ ــى المـــــــــــ  علـــــــــــ

ــةِ  ــاءِ العظيمـــــ ــرَّفضِ والكبريـــــ    مِـــــــن الـــــ
ــى بَصُـــــــــرتَ، وحتـــــــــى عَمِـــــــــي       حتـــــــ

   فَمَسَّــــــــكَ مــــــــن دونِ قَصــــــــدٍ فمــــــــات
 !وأبقــــــــــاكَ نجمــــــــــاً مــــــــــن الأنجُــــــــــمِ  

    
ــؤال   ــى السُّـــــــ ــةِ يَبقـــــــ ــومِ القيامـــــــ    ليـــــــ

ــهَمِ     هــــــــــل المــــــــــوتُ في شَــــــــــكلِهِ المُبــــــــ

   مُ ألـــــــــلا يُـــــــــرَدُّهـــــــــو القَـــــــــدرُ المُـــــــــبرَ
ــبرَم؟ِ     ــدَرِ المُـــــــــــــ ــادمُ القـــــــــــــ  !أم خـــــــــــــ

    
ــنَّبيِّ   ــبَ الــــــــ ــكَ حبيــــــــ ــلامٌ عليــــــــ    ســــــــ

 طِبـــــــــتَ مـــــــــن بُـــــــــرعُمِ  .. وبُرعُمَـــــــــهِ  



  - ١٦٦  -

ــنَّبيّ    ــفاتِ الــــــــ ــزَّ صِــــــــ ــتَ أعــــــــ    حَملْــــــــ
ــوَمِ    ــارهِِ الأقــــــــــــــ ــزتَ بمعِيــــــــــــــ  وَفُــــــــــــــ

ــروكَ  ــو خَيَّـــــــــــــــ ــةَ أنَّهُمـــــــــــــــ    دِلالَـــــــــــــــ
 كمــــــــــــا خَيَّــــــــــــروهُ، فلــــــــــــم تُــــــــــــثْلَمِ     

   خـــــترتَ موتَـــــكَ صَـــــلتَْ الجَـــــبين   بـــــل ا
ــتْ   ــدَمِ.. ولم تتََلَفَّـــــــــــــــــــــ  ولم تَنـــــــــــــــــــــ

ــتَ   ــمسُ إلاّ وأنـــــــــ ــا دارتِ الشَّـــــــــ    ومـــــــــ
ــوأمِ    ــالأخِ التَّــــــــــــــ ــا كــــــــــــــ  !لِلألائِهــــــــــــــ

    
   ســــــــــــلامٌ علــــــــــــى آلِــــــــــــكَ الحُــــــــــــوَّمِ

 حوالَيــــــــــــــكَ في ذلــــــــــــــكَ المَضْــــــــــــــرَمِ  

ــدور    ــري الصُّــــــ ــدفعون بعُِــــــ ــم يَــــــ    وَهُــــــ
ــاهرِ الأ     ــدركَِ الطَّــــــ ــن صَــــــ ــمِعــــــ  رحَــــــ



  - ١٦٧  -

   وَيحتَضـــــــــــــنونَ بكِِبْـــــــــــــرِ النَّبـــــــــــــيِّين  
ــهُمِ      ــن الأســـــ ــيهِم مِـــــ ــاصَ فـــــ ــا غـــــ  مـــــ

   علـــــــــى راحَـــــــــتَين.. سَـــــــــلامٌ علـــــــــيهِم
 كشمسَـــــــــــــــين في فَلَـــــــــــــــكٍ أقـــــــــــــــتَمِ  

ــياء  ــا بالضِّـــــــــــــ ــعُّ بطونهُُمـــــــــــــ    تشَُـــــــــــــ
 !وتَجـــــــــري الـــــــــدِّماءُ مِـــــــــن المِعصَـــــــــمِ  

    
ــي   ــةٍ تَرتَقـــــــــ ــى هالـــــــــ ــلامٌ علـــــــــ    سَـــــــــ

 مَــــــــــــــــريَمِبلألائِهــــــــــــــــا مُرتَقــــــــــــــــى   

   طهَـــــــــــــــورٍ، مُتوَّجَـــــــــــــــةٍ بـــــــــــــــالجَلال
 مُخَضَّــــــــــــــــبَةٍ بالــــــــــــــــدَّمِ العَنــــــــــــــــدَمِ  

ــال  ــلِّ الرِّجـــــــ ــاحةُ كـــــــ ــاوَت فصـــــــ    تهَـــــــ
ــهَمِ    ــا المُلــــــــــــــــ ــامَ تَفَجُّعِهــــــــــــــــ  أمــــــــــــــــ



  - ١٦٨  -

ــزعُ عَـــــــرشَ الضَّـــــــلال  ــتْ تُزعـــــ    فراحَـــــ
ــمِ   ــهِ مُفعَـــــــــــــ  بصـــــــــــــــوتٍ بأوجاعِـــــــــــــ

ــاء   ــان لــــــلأرضِ بعــــــضُ الحيَــــ ــو كــــ    ولــــ
ــ   ــادَت بأحرُفِهـــــــــــــ ــتَّمِلَمـــــــــــــ  !ا اليُـــــــــــــ

    
   في ســــــاحتيَك" الحُــــــرِّ"ســــــلامٌ علــــــى  

ــمِ     ــن مَقحَــــــــ ــلَّ مِــــــــ ــهِ، جَــــــــ  ومَقحَمِــــــــ

ــلامٌ عليـــــــــهِ بحجـــــــــمِ العَـــــــــذاب       سَـــــــ
 وحَجــــــــــــــــمِ تَمَزُّقِــــــــــــــــهِ الأشــــــــــــــــهَمِ  

ــهِ    وَعَتْــــــــــبٌ عليــــــــــه.. سَــــــــــلامٌ عليــــــــ
 !عَتْــــــــــبَ الشَّــــــــــغوفِ بــــــــــه المغُــــــــــرَم؟ِ  

ــتَ  ــيفٍ لُجِمـــــ ــفِ سَـــــ    فكيـــــــفَ، وفي ألـــــ
 !لم تلُجَـــــــــم؟ِ" حُـــــــــرُّ"وَعُمـــــــــرَكَ يـــــــــا   



  - ١٦٩  -

   وفي ألــــفِ ســــيف.. ؟..وأحجمْــــتَ كيــــف
 ولــــــــــو كنــــــــــتُ وحــــــــــديَ لم أحُجِــــــــــمِ  

   ولم أنتَظــــــــــــــــــرْهُم إلى أن تَــــــــــــــــــدور 
ــي     ــا دَمـــــــــ ــرُهُم يـــــــــ ــكَ دوائـــــــــ  عليـــــــــ

ــراق    ــدودَ العــــــ ــتُ حــــــ ــتُ انتزَعــــــ    لَكنــــــ
ــانهَم في فَمـــــــــــــي    ــو أنَّ أُرســـــــــــ  !ولـــــــــــ

   ابلغَيَّــــــــــرتُ تــــــــــأريخَ هــــــــــذا التُّــــــــــر 
ــمِ    ــهُ بنـــــــــو مُلجَـــــــ  !فمـــــــــا نـــــــــالَ منـــــــ

    
ــرِّ"ســــــلامٌ علــــــى  ــاء" الحُــــ ــاً أضــــ    وَعيــــ

ــمِ     ــا المظلِـــــــــ ــن ليلِهـــــــــ ــاءَ مـــــــــ  وزرقـــــــــ

ــيء   ــفِ جيـــــــلٍ يَجـــــ ــتْ علـــــــى ألـــــ    أطلَّـــــ
 وغاصَـــــــــــتْ إلى الأقـــــــــــدَم الأقـــــــــــدَمِ    



  - ١٧٠  -

ــوتَ  ــوَّةِ .. فأدرَكَــــــت الصَّــــ ــوتَ النُّبــــ    صــــ
 وهــــــــــــوَ علــــــــــــى موتِــــــــــــهِ يَرتَمــــــــــــي  

ــاوَمَتْ نفسَــــ ــ  ــا ســــ ــارفمــــ    ها في الخسَــــ
ــنَمِ    ــى المَغــــــــــــ ــاوَمتهْا علــــــــــــ  ولا ســــــــــــ

ــين    ــونُ الحســــــ ــتْ وجفــــــ ــنْ جَثَــــــ    ولكــــــ
 تــــــــــــرفُّ علــــــــــــى ذلــــــــــــك المَجــــــــــــثَمِ  

    
   ويــــــــا ســــــــيِّدي يــــــــا أعــــــــزَّ الرِّجــــــــال 

 يــــــــــا مُشـــــــــــرَعاً قَــــــــــطُّ لم يُعجَـــــــــــمِ    

ــزال    ــا يــــ ــيفهُُ مــــ ــذي سَــــ ــنَ الــــ ــا بــــ    ويــــ
ــمِ    ــار احسِـــــــ ــا ذا الفقـــــــ ــلَ يـــــــ  إذا قيـــــــ

   وءةَ مليــــــــــونِ ســــــــــيفٍتُحِــــــــــسُّ مــــــــــر
ــزَمِ     ــكَ والمَحْــــــــ ــين كفّــــــــ ــرَتْ بــــــــ  !سَــــــــ



  - ١٧١  -

   ثــــــــمَّ تُرخــــــــي يَــــــــدَيك.. وتُوشــــــــكُ أن
 وتُنكِـــــــــــرُ زعمَـــــــــــكَ مِـــــــــــن مَـــــــــــزعَمِ  

ــار  ــن ذي الفَقــــــ ــيوفكَُ مــــــ ــأين ســــــ    فــــــ
 !وأينَــــــــــكَ مــــــــــنْ ذلــــــــــكَ الضَّــــــــــيغَم؟ِ  

    
ــيُّ ــيَّ الهُـــــــــدى والجهـــــــــاد .. علـــــــ    عَلـــــــ

ــلمِ     ــن مُســــــ ــدى اللهِ مــــــ ــتَ لــــــ  !عَظُمــــــ

ــنَّبيِّ  و ــدَ الــــــ ــرَمَ النَّــــــــاسِ بعــــــ ــا أكــــــ    يــــــ
ــاً    !وأغنــــــــى أمــــــــريءٍ مُعــــــــدَمِ.. وَجهــــــ

ــرى    ــا وأُخــــــ ــاتَين دُنيــــــ ــتَ الحيــــــ    مَلَكــــــ
 !ولـــــــــــيسَ ببيتِـــــــــــكَ مِـــــــــــن دِرهَـــــــــــمِ  

   فِــــــــــدىً لخشــــــــــوعِكَ مــــــــــن نــــــــــاطقٍ
ــمِ    ــنْ أبكَـــــــــ ــكَ مـــــــــ  !فـــــــــــداءٌ لجوعِـــــــــ



  - ١٧٢  -

    
ــدَمي   ــن مَقــــــ ــوَكَ عــــــ ــدِمتُ، وعفــــــ    قــــــ

 لقَـــــــــــمِمَزيجـــــــــــاً مِـــــــــــن الـــــــــــدَّمِ والعَ  

ــهِ   ــلَّ أن أدَّريــــــــ ــبٌ جَــــــــ ــي غَضَــــــــ    وبــــــــ
 ونَفــــــــسٌ أبَــــــــتْ أن أقــــــــولَ اكظِمــــــــي     

ــراقِ    ــرحَ العـــــــ ــتَ جُـــــــ ــكَ أيقظـــــــ    كأنَّـــــــ
ــي     ــهُ في دمـــــــــــــــ ــارُهُ كلُّـــــــــــــــ  !فتيَّـــــــــــــــ

   ألَســــــــــتَ الــــــــــذي قــــــــــالَ للبــــــــــاتراتِ
ــذيني   ــي؟ .. خُــــــــ ــنَّفسِ لا تهُزَمــــــــ  وللــــــــ

ــيوف   ــأولادِهِ والسّـــــــــــ ــافَ بـــــــــــ    وطـــــــــــ
ــى مِع    ــوارٌ علــــــــ ــيهم ســــــــ ــمِعَلَــــــــ  صَــــــــ

ــاء  ــلعُِهِ الكبريـــــــــــ ــجَّت بأضـــــــــــ    فَضَـــــــــــ
 !أقــــــــــدِمِ: وصــــــــــاح علــــــــــى موتِــــــــــهِ    



  - ١٧٣  -

   كـــــذا نحـــــنُ يـــــا ســـــيّدي يـــــا حُســـــين     
ــكَمِ    ــرِ لم نُشـــــــ ــى القهَـــــــ ــدادٌ علـــــــ  شِـــــــ

ــدَين    ــةَ الرَّافــــــ ــا آيــــــ ــنُ يــــــ ــذا نحــــــ    كــــــ
ــدَمِ    ــطُّ لم تُهــــــــــــــ ــواتِرُنا قَــــــــــــــ  سَــــــــــــــ

   لَــــــئنْ ضــــــجَّ مــــــن حولِــــــكَ الظَّــــــالمون    
ــا إلى     ــا وُكِلْنــــــــــــــ ــمِفإنّــــــــــــــ  الأظلَــــــــــــــ

   وإن خانـــــــــكَ الصَـــــــــحْبُ والأصـــــــــفياء
ــي     ــهُ نَنتَمــــــ ــن لَــــــ ــا مَــــــ ــد خانَنــــــ  !فقــــــ

ــا  ــو عمِّنـــــــ ــا الأقرَبـــــــــون .. بنـــــــ    أهلُنـــــــ
ــالأرقَمِ    ــارَ كـــــــــــــ ــدُهُم صـــــــــــــ  واحِـــــــــــــ

ــذِّئاب  ــونُ الــــــــ ــا عيــــــــ ــدورُ علينــــــــ    تَــــــــ
ــي      ــا نحتمــــــــ ــنْ أيِّهــــــــ ــارُ مِــــــــ  !فنَحتــــــــ



  - ١٧٤  -

   لهـــــــــــذا وقَفنـــــــــــا عُـــــــــــراةَ الجِـــــــــــراح
ــاراً علـــــــــــــــى لؤمِ   ــا الألأمِكبـــــــــــــ  هـــــــــــــ

   فيـــــــا ســـــــيّدي، يـــــــا سَـــــــنا كـــــــربلاء    
 يُـــــــــــــلأليءُ في الحَلَـــــــــــــكِ الأعـــــــــــــتَمِ    

   تشَُـــــــــــــــــعُّ منـــــــــــــــــائرُهُ بالضِّـــــــــــــــــياء
ــهَمِ    ــالوجَعِ المُلـــــــــــــــ ــرُ بـــــــــــــــ  وتَزفُـــــــــــــــ

ــور    ــدْبِ العصــــ ــلُّ جَــــ ــاً كــــ ــا عطشَــــ    ويــــ
ــزَمِ    ــنْ وِردِهِ الزَّمــــــــــــ ــيَنهَلُ مِــــــــــــ  سَــــــــــــ

ــك   ــى موطِئَيــــــ ــري علــــــ ــأطبَعُ ثغــــــ    ســــــ
 !رضِــــــــــكَ مــــــــــن مَلــــــــــثَمِ  ســــــــــلامٌ لأ  
  
  

* * *  



  - ١٧٥  -

  يا ماليء الدنيا دماً ومروءة



  - ١٧٦  -



  - ١٧٧  -

  

ــي     ــا عَلــ ــكَ يــ ــل ابنَــ ــيرُ فَقبَِّــ ــفَ البَشــ    هَتَــ
 مُقبََّـــــــــــــــلٍ ومُقبََّـــــــــــــــلِ: بـــــــــــــــالمعنَيَين  

ــدُّهُ  ــلُ، وَجَـــــ ــدري، ويَـــــــدري اللهُ قبَْـــــ    تَـــــ
ــلِ     ــومِ المَقتَــــــــ ــدِهِ بيَــــــــ ــاءَ مَولِــــــــ  !إيحــــــــ

   سَّـــــماطَرَفـــــا هِـــــلالٍ قَوسُـــــهُ عَـــــرْضَ ال
 في الشَّــــــــمسِ ذاك، وذا بليَــــــــلٍ أليَْــــــــلِ    

ــلٍ    ــيفٍ هائــــ ــلِ سَــــ ــلالٍ مثــــ ــا هِــــ    طَرَفــــ
 يـــا هَلـــي: شَـــطَرَ الســـماءَ، وظـــلَّ يَصـــرخُ  



  - ١٧٨  -

   بِــدَمي فَصَــلتُ اللَّيــلَ عــن بَلَــجِ الضُّــحى     
 !كـــــي يَســـــتقيمَ، فيـــــا ســـــيوفُ تعََجَّلـــــي  

    
ــا     عَلــــي هتَــــفَ البشــــيرُ، فَقبَِّــــلْ ابنــــكَ يــ

ــوَلي       ــن الــ ــوَ ابــ ــراءَ فهــ ــهِ الزَّهــ ــيءْ بــ  هَنِّــ

   هـــــوَ مَـــــنْ علـــــى شَـــــفتَيَهِ رَفَّ مُقَـــــبِّلاً    
ــنَّبيِّ    ــرُ الـ ــي  .. ثغـ ــهِ الخَلـ ــى الوَجـ ــا علـ  حَنـ

   وتكــــــادُ أشــــــرَفُ دمعــــــةٍ مــــــن عينِــــــهِ    
ــلِ    ــهُ لم تهَمِـــــــ ــنْ عينُـــــــ  تهَمـــــــــي، ولكـــــــ

   جَــــــــــدٌّ، ولكــــــــــنْ أيُّ جَــــــــــدٍّ مُرسَــــــــــلٍ 
 ، ولكــــــنْ سِــــــبْطُ جَــــــدٍّ مُرسَــــــلِسِــــــبْطٌ  

ــةٍ     وهــــو الحســــين، شــــهيدُ أشــــرَفِ وَقفَــ
ــلِ     ــنُ الأنبَـــــ ــيُّ الأنبَـــــــلُ بـــــ ــذا الزَّكـــــ  هـــــ



  - ١٧٩  -

ــهِ    ــانَ بموتِــــ ــرَ الزَّمــــ ــذي أسَــــ ــذا الــــ    هــــ
 !وأقــــــامَ عــــــن أسْــــــرِ الزَّمــــــانِ بمَعــــــزَلِ  

    
ــاً ومـــــــروءةً     ــدُّنيا دمـــــ ــالئ الـــــ ــا مـــــ    يـــــ

ــبَّلاً في زِ   ــلِ ومُكـــــــــــ ــيرِ مُكبَّـــــــــــ  يِّ غـــــــــــ

   دارَتْ عليــــــــــهِ الــــــــــدَّائراتُ ولم يكُــــــــــن
ــأعزَلِ     ــينُ بـــــ ــان الحُســـــ ــرْداً، ولا كـــــ  فَـــــ

ــدرهِِ   ــدِّهِ في صَـــــ ــةُ جَـــــ ــتْ حُشاشـــــ    كانـــــ
ــلِ      ــان بجَحفَــــ ــهِ كــــ ــدارِ أبيــــ ــن اقتــــ  وَمِــــ

ــيمُ أرادَهـــــــــا    ــدَرُ العظـــــــ ــهُ القـــــــ    لكنَّـــــــ
 !عصــــــــــماءَ لم تُتــــــــــأمَْ، ولم تتَمَهَّــــــــــلِ    

ــا، و  ـــافاختارَهــــــ ــارَهُ قَـــــ ــاختــــــ    دَراً لهــــــ
 !مُتبَتِّــــــــــــــلٌ يســــــــــــــعى إلى مُتبََتِّــــــــــــــلِ  



  - ١٨٠  -

ــهُ   ــبَ مَوتُـــــــ ــا تهَيَّـــــــ ــى إذا التَقيَـــــــ    حتـــــــ
ــدَلِ     ــه مثــــلَ الأجْــ ــينُ عليــ  !فهــــوى الحســ

   هـــــي ميتـــــةٌ عِـــــدْلَ الحيـــــاةِ بأسْـــــرِها    
 !أفَــــــــلَ الزَّمــــــــانُ ونجمُهــــــــا لم يأفَــــــــلِ  

    
ــدْ  ــومَ مـــــيلادِ الحســـــين، ولم نَجـــ ــا يـــ    يـــ

 وتٍ يَختَلــــــــــــيإلاكَ مــــــــــــيلاداً بمــــــــــ ــ  

ــةٌ  ــبحُ ميتــــــ ــذا ذا، وتصُــــــ ــونُ هــــــ    فيكــــــ
ــلِ     ــمِ الحَنظــــــ ــن بطعَــــــ ــولادةٍ، لكــــــ  !كــــــ

   حتــــــــــى تكــــــــــادَ الأرضُ في مــــــــــيلادِهِ  
 !تبكـــــــي، وتعُلِـــــــنُ زهوَهـــــــا في المقتَـــــــلِ  

ــا    ــةِ كلِّهــــ ــيَمِ العظيمــــ ــدُ القــــ ــو مولــــ    هــــ
ــزلِِ    ــمَ مَنــــــ ــالموتِ أعظــــــ ــا بــــــ  !ونزولهُــــــ

    



  - ١٨١  -

ــربلاءَ   ــومِ بكـــــــ ــيقُـــــــــلْ للنُّجـــــــ    تَرجَّلـــــــ
ــزِلي      ــاتِ انــــــ ــائِرهِِ المهَيبــــــ ــى مَنــــــ  وعلــــــ

ــادمٍ    ــفٍ قــــ ــها لألــــ ــنىً منــــ ــذي سَــــ    وَخُــــ
 وخُــــــذي دموعــــــاً للمَجَّــــــرةِ واهطِلــــــي     

ــاً، وقــــــــولي للعصــــــــورِ جميعِهــــــــا     ألفــــــ
ــات   ــي  .. هيهـــ ــن تَحبَلـــ ــهِ لـــ ــتِ بمثلِـــ  !أنـــ

ــرَّةً  ــوَّةُ مــــــ ــعُ النبــــــ    مِــــــــن أيــــــــن تَجتَمــــــ
 !لمُنـــــــزَل؟ِأخـــــــرى بميقـــــــاتِ السَّـــــــماءِ ا  

    
   يــــــــومَ الحســــــــين، وإذ أنُــــــــادي يومَــــــــهُ

ــانِ لي    ــهُ يَثِبـــــــــــ ــيلادُهُ ورَحيلُـــــــــــ  !مـــــــــــ

ــا   ــقُ فيهمـــــ ــنىً ودمٍ تُحلِّـــــ ــيْ سَـــــ    جِنْحَـــــ
ــوَّةِ تعَتَلـــــــــي     نفـــــــــسٌ إلى فَلَـــــــــكِ النُّبـــــــ



  - ١٨٢  -

ــلٍ  ــدٍ باســــــــــــ    للهِ دَرُّكَ مــــــــــــــن وليــــــــــــ
ــلِ     ــهيدٍ أبسَــــــــــ ــن شــــــــــ  !لله دَرُّكَ مــــــــــ

    
   تكََحَّلـــــيوَلِـــــدَ الحســـــينُ فيـــــا عيـــــونُ    

 منــــــهُ، ويــــــا كــــــلَّ الحَنــــــاجرِ هَلهِْلــــــي       

   ثـــــمَّ اجعَلـــــي الأجفـــــانَ غَـــــيمَ مَـــــدامعٍ    
ــينِ فبَلِّلــــــي    ــشَ الحُســــ ــذكَّري عطَــــ  !وَتــــ

   وَلِــــــدَ الــــــذي لــــــو جاذبََتْــــــهُ ضــــــياءَ هُ    
ــي      ــمس اخجَل ــلَ للشَّ ــماءِ لَقي  !شمــسُ السَّ

ــهِ  ــدرٌ في بيتِــــــــ ــروءةُ بَيــــــــ    وَمَــــــــــن المــــــــ
ــلِّ   ــردَلِ  ولكـــــ ــةُ خَـــــ  !أهـــــــلِ الأرضِ حَبَّـــــ

   وُلِـــــــدَ الـــــــذي دمُـــــــهُ أعـــــــزُّ دمٍ جـــــــرى
 !تبَــــارَكَ اسمُــــكَ يــــا علــــي.. لــــولا أبــــوهُ  



  - ١٨٣  -

ــا  ــاتِ جميعِهــــــــــ ــهُ للمكرُمــــــــــ    أنجبَتَــــــــــ
ــهَلِ      ــسَ المَنـــــــ ــهنَّ نفـــــــ ــقيَتهَُ منـــــــ  وســـــــ

ــىً   ــا فتــــ ــازَ بهــــ ــا، ففــــ ــزْتَ بهــــ    ورآكَ فُــــ
ــبلِِ    ــدٍ هِزَبْــــــرٍ مُشــــ ــتَ مــــــن أسَــــ  !بورِكــــ

    
ــتَ لي   ــينِ وَهبْـــ ــيلادِ الحســـ ــومَ مـــ ــا يـــ    يـــ

 شَــــرفَ الــــدّخولِ إليــــه أجمَــــلَ مــــدخَلِ      

ــدٍ   ــومٍ واحــــــــ ــو ليــــــــ ــهِ ولــــــــ    أن ألتقيــــــــ
 !فَجـــــــــراً بهيّـــــــــاً لا دمـــــــــاءَ مُجَنـــــــــدَلِ  

ــتْ  ــرَ الحُســــــــين تَقطَّعَــــــ ــا ذكُِــــــ    أفكَلَّمــــــ
 يــــا علــــي؟ : أحشــــاؤنا وَجَعــــاً وصِــــحنا    

   وكــــــــأنَّ أوجــــــــاعَ العــــــــراقِ جميعَهــــــــا   
ــلِ     ــن أثكَْـــــ ــلٌ عـــــ  !إرثُ الحســـــــين فثاكِـــــ



  - ١٨٤  -

ــي    ــزْ فَمـ ــداكَ، أجِـ ــي فِـ ــيّدي، نفسـ ــا سـ    يـ
 وبغَــــــيرِ هــــــذا الــــــدَّمعِ أنطِــــــقْ مِقْــــــوَلي   

ــةً   ــتْ لحظــــ ــاً فثبَِّــــ ــفٌ جَزَعــــ ــا راجــــ    أنــــ
 بِّــــــتْ أنْمُلــــــيثَقلمــــــي علــــــى وَرَقــــــي، وَ  

ــدىً    ــداني نَــ ــاً، ووجــ ــي فَرَحــ ــلأْ دمــ    وأمــ
ــهِ    ــراتَ بمائِــــــــــ ــلِ ودَعْ الفُــــــــــ  المتَوَسِّــــــــــ

   يســـــــعى إليـــــــكَ مُكفِّـــــــراً عـــــــن ذنَبِـــــــهِ
 ألـــــــفٌ ونيَْـــــــفٌ وهـــــــو أوجَـــــــعُ مُهمَـــــــلِ  

   لـــــو اســـــتطاعَ أوانهَـــــا.. وهـــــو الفـــــراتُ
ــولِِ     ــاءٍ مُعـــــــ ــاً بمـــــــ ــاكَ مَفجوعـــــــ  لأتـــــــ

   وهَـــــوى علـــــى قَـــــدَميكَ يَســـــقي مـــــاءَ هُ
ــربلِِ    ــهِ مُتسَـــــ ــمِكُ البدِمائِـــــ  مِـــــــن جســـــ



  - ١٨٥  -

   دَ اللهِ شــــــــاهدَ نفسِــــــــهِليكــــــــونَ عنــــــــ
ــألِ     ــاً إن يُســــــــ ــبَ لا مُتلَعثمــــــــ  !ويُجيــــــــ

    
   هتــــــف البشــــــيرُ، فيــــــا خَوافــــــقُ رَتِّلــــــي

 بــــالنَّبضِ مــــا هتــــفَ البشــــيرُ، وبَســــمِلي   

ــروءةُ زَ  ــا مــــــ ــلِّ أرضٍ يــــــ ــوبكــــــ    ديرِغْــــــ
ــلتِ لِ    ــإذا وَصَـــــ ــأعوِلي فـــــ ــربلاء فـــــ  !كـــــ
  
  
  

* * *  

  
  
  



  - ١٨٦  -



  - ١٨٧  -

  في رحاب النجف الأشرف

١٩٩٢  



  - ١٨٨  -



  - ١٨٩  -

  

   فٌ لــــــيسَ بَعــــــدَهُ شَــــــرَفُ  شَــــــرَ
 أنَّــــــــكَ الآنَ عَرشُــــــــكَ النَّجَــــــــفُ  

   أيُّهــــــــــــا المُســــــــــــتَفَزُّ أجنِحَــــــــــــةً
 في رحِــــــــابِ الكَــــــــرَّارِ تَرتَجِــــــــفُ  

ــةٍ   ــلَّ بارقــــــــــ ــرَفٌ أنَّ كــــــــــ    شَــــــــــ
ــةٍ يَجِــــــفُ     أو رَفيــــــفٍ مِــــــن رَهبَــــ

   بجَناحَيـــــــــــــــكَ أنَّ خَفْقهَُمـــــــــــــــا
 لِعلــــــــــــيٍّ بالحــــــــــــبِّ يَعــــــــــــترِفُ  



  - ١٩٠  -

   شَــــــرَفٌ لــــــيسَ بَعــــــدَهُ شَــــــرَفُ   
 أنَّـــــــــكَ الآنَ بَيتُـــــــــكَ النَّجَـــــــــفُ    

   إنْ تكَُــــــنْ قــــــد وقفــــــتَ مُرتبَكــــــاً
 فـــــــــــالنَّبيُّون هَهُنـــــــــــا وَقَفـــــــــــوا  

ــلْ   ــاً فَأقِــــ ــتَ نازفــــ ــنْ جئــــ    أو تَكــــ
ــوا    ــا نَزَفـــــــــ ــالنَّبيُّونَ هَهنـــــــــ  فـــــــــ

   وتَواضَــــــــــــعْ، فَكــــــــــــلُّ أنُْمُلَــــــــــــةٍ
ــا د    ــا فوقهَــــــــ ــفُهَهنــــــــ  !مٌ يَكِــــــــ

ــةٌ  ــيٍّ لليــــــــومِ هاطلــــــ    مِــــــــن علــــــ
 تَحتهَـــــــا الرَّاســـــــياتُ تَنخسَِـــــــفُ  

   فاختَصِــــرْ إنْ تَكــــنْ أتيَــــتَ لكــــي   
ــفُ     ــا الكَلِــــ ــزنَ أيُّهــــ ــنَ الحُــــ  !تعُلِــــ

    



  - ١٩١  -

ــا    ــفَ هُنــ ــينُ كيــ ــا حســ ــبي يــ    عَجَــ
 !لـــــيسَ يَحمَـــــرُّ لَونُـــــهُ السَّـــــعَفُ     

   كيـــــفَ تبَقـــــى السَّـــــماءُ صـــــاحيَةً
 هكــــــــذا، والغصــــــــونُ تَنعَطِــــــــفُ  

ــرٌ   ــا مَطَـــــ ــنْ هنـــــ ــأنْ لم يَكُـــــ    وكـــــ
ــفُ     ــهِ يَلِــــــ ــدْلَ بَرقِــــــ ــهُ عِــــــ  !دَمُــــــ

    
ــمُها  ــاءِ يَعصِــــــــ ــةُ الأنبيــــــــ    تُربَــــــــ

 أنَّهـــــــا الآنَ فـــــــوقَ مـــــــا أصِـــــــفُ  

ــاً   ــتْ رُطبَــــ ــرَتْ زَهَــــ ــا أمُْطِــــ    كلَّمــــ
 بَينَمـــــا حِمْــــــلُ غيرهـــــا حَشَــــــفُ    

    
   ســـــــيِّدي يـــــــا علـــــــيُّ، مَعـــــــذرةً   

 أنـــــــا مِـــــــن راحَتَيـــــــكَ أرتشَِـــــــفُ  



  - ١٩٢  -

ــيِّدُهُ   ــتَ سَــــــ ــولِ أنــــــ ــغُ القــــــ    أبلَــــــ
ــرِفُ    ــوَرى مِــــــن نَــــــداكَ تغَتَــــ  والــــ

ــطَرباً    ــتُ مُضــــ ــا وقفــــ ــإذا مــــ    فــــ
 فاعـــــذُرَنْ وَقفَــــــتي الــــــتي أقِــــــفُ   

ــهِ   ــلالِ أجمَعِــــ ــبَ الجَــــ ــا نُصْــــ    أنــــ
 لَيــــــــــــتنيَ لي بظِِلِّــــــــــــهِ كَنَــــــــــــفُ  

ــبحُ لي  ــراتِ يُصـــ ــاءَ الفُـــ ــتَ مـــ    ليـــ
ــذَرِفُ     ــراكَ تَنـــــــ ــاً في ثَـــــــ  أدمُعـــــــ

ــداً  ــذي أبَـــــ ــرُ الـــــ ــا الحاسِـــــ    أيُّهـــــ
 بشِِـــــــــغافِ القلـــــــــوبِ يَلتَحِـــــــــفُ  

ــاربُهُ  ــرُ المَضــــــــ ــا الجاسِــــــــ    أيُّهــــــــ
 كــــــــلُّ ليــــــــلٍ بهِِــــــــنَّ يَنكشَِــــــــفُ     



  - ١٩٣  -

ــىً   ــيرُ تُقـــــ ــرُ الأســـــ ــا الآسِـــــ    أيُّهـــــ
 لـــــــــــــــــيسَ إلا اللهِ يَزدَلِـــــــــــــــــفُ  

   أعظَمُـــــهُ.. جـــــرُ الإســـــلامِهـــــوَ فَ
ــفُ     ــى الأنِــــــ ــكَ الفتَــــــ ــهُ ذلــــــ  أنَّــــــ

ــدَهُ    ــاً يَــــــ ــهُ فاتِحــــــ ــذي عَنــــــ    الــــــ
 نَزَلَــــتْ مِــــن سَــــمائِها الصُّــــحُفُ     

   والـــــــذي مِنـــــــهُ قابِضـــــــاً يَـــــــدَهُ   
ــعِفُ     ــوبِ تَنشَــــــ ــعَفاتُ القلــــــ  شَــــــ

ــرَتْ   ــهِ انفطََـــ ــن دُعائِـــ ــذي مِـــ    والـــ
ــجُفُ    ــي، وانجابَــــت السُّــ ــابُ رَبِّــ  بــ

   الــــــــذي لــــــــو تَمَــــــــسُّ غَيرَتُــــــــهُ   
ــفُ     ــوفَ يَنخسَِـــ ــتُ ســـ ــبَلاً قلـــ  جَـــ



  - ١٩٤  -

ــهِ    ــوسُ بِــــ ــيفهُُ النُّفــــ ــذي سَــــ    والــــ
ــفُ     ــونِ تَنخطَِــ ــفِ العيــ ــلَ خَطــ  قبــ

ــذي إذْ تَلـــــــــــوحُ غُرَّتُـــــــــــهُ      والـــــــــ
 كــــلُّ شمــــسٍ في الكــــونِ تَنكسَِــــفُ  

   لؤلــــــؤهُ.. هــــــوَ فَجــــــرُ الإســــــلامِ
ــ   ــدَفُ آلُــــــــ ــوالِمُ الصَّــــــــ  هُ، والعَــــــــ

    
   يــــا ابــــنَ عَــــمِّ الــــنَّبيِّ لطُْفَــــكَ بــــي

 وأجِزْنــــــــي، فالليــــــــلُ يَنتَصِــــــــفُ  

ــي  ــا لم أزلَْ أرى قَلَمـــــــــــــ    وأنـــــــــــــ
ــفُ    ــطورَ تَرتَجِــــــ ــدي والسّــــــ  ويَــــــ

ــرَتيَكَ ــا في حَضـــ ــةٌ.. أنـــ    شاخِصَـــ
ــرِفُ     ــذي، وذي تَـ ــيني هـ ــبَ عَـ  نُصْـ



  - ١٩٥  -

   رَتْ قَفصَــاًمُــذْ كُــوِّ .. في ضــلوعي
 !وضــــــــلوعي عليــــــــكَ تعَتكَِــــــــفُ   

   فَـــــــــــأقِلنيْ إذا كبََـــــــــــوتُ هُنـــــــــــا
 !وتَعـــذُرُ النَّجَـــفُ.. مِـــن خشـــوعي  

  

  

* * *  
  



  - ١٩٦  -



  - ١٩٧  -

  !يا نَجيَّ الله
ــيم في    ــال المهيـــب الـــذي أقـ ألقيـــت في الاحتفـ

انينيـة  مالنجف الأشرف بمناسـبة الـذكرى الث  
ــد     ــيد محمـ ــد السـ ــه والمجاهـ ــاعر والفقيـ للشـ

  .١٢/١٢/١٩٩٧لحبوبي في سعيد ا



  - ١٩٨  -



  - ١٩٩  -

  

ــدَ    ــينَ يَ ــاً ب ــي واقف ــفُ عنّ ــرِفُ مــن عــالي الــذُّرا    يكَأعُ  أيُّهــا المُشْ

ــبَينَ   أنا مِـن أرضـي هُنـا أرنُـو إليـكْ      ــرى مــ ــماءٌ لا تُــ ــتَ سَــ  !ا أنــ

  

 هكـــــــــذا طَيفُـــــــــكَ لي لَـــــــــيلاً بَـــــــــدا

ــرَّدى   ــيمُ الـــــ ــهُ غَـــــ ــمٍ لفََّـــــ ــلَ نَجـــــ  مثـــــ

ــدى    ــمَ المَـــــــ ــوؤهُ رغـــــــ ــلالا ضَـــــــ  وَتَـــــــ
 

ــيني بِم ــيْ مُقلتََيــكْوَالئــاً عَ ــا دَرى    مضَ ــبي، دَرى أو مـ ــاً قلـ  مالِكـ

 !مُنــذُ أن نَبْعُــكَ في قلــبي جَــرى   أنــا طفــلاً كنــتُ هَيمــانَ علَيــكْ 



  - ٢٠٠  -

  

 »غــــزالِ الكَــــرخِ والكــــأسِ الهَــــني«مُــــذْ 

 وَرَجـــــــــا صـــــــــاحِبِهِ عبـــــــــدِ الغَـــــــــني 

 »إسْـــقِني واشـــرَبْ أو اشـــرَبْ واسْـــقِني«
 

 مانِعاً عن مُقلَتي طَيـفَ الكَـرى     عرُ يُــدنيني إليــكْمُنــذُها، والشِّــ

ــرا    كيــفَ أعتَــى لُغَــةِ الضّــادِ لَــدَيكْ ــاً وَتَجـــري أنهُـ ــتوَي نَبْعـ  !تسَـ

  

ــدى    ــرْفَ النَّـ ــا حَـ ــرفِ وَيـ ــدى الحَـ ــا نَـ  يـ

 وَيَـــــــــدَ الحَـــــــــقِّ جِهـــــــــاداً وَهُـــــــــدى   

 أنــــت كنــــتَ الصَّــــوتَ والــــدَّهرُ صَــــدى
 

 ســارياتٍ حَيــثُ مَرقــاكَ سَــرى     حْبَتَيــــكْوالمُــــروءاتُ نمََــــتْ في رَ

 !قَــــلَّ أنْ مِثلَهُمــــا مَــــسَّ الثَّــــرى   أيُّها العابِـدُ طـأطِيءْ عارضَِـيكْ   



  - ٢٠١  -

  

 يــــــــا إمــــــــامَ الحُــــــــبِّ، ثــــــــمَّ الغَــــــــزَلِ

ــوى وَلي    ــهِ تَقــــ ــوى بِــــ ــن التَّقــــ ــا مَــــ  يــــ

 سَـــــــيِّدي أفـــــــديكَ هَـــــــلاّ قُلـــــــتَ لي   
 

 ني خَلفَهُمــــا كــــلُّ الــــوَرى  يَــــنحَ  كيفَ إذْ تَحني خشوعاً مَنكِبَيكْ

 !»قمََــــراً تمَّــــاً، وَظَبيــــاً أعْفَــــرا«  ا الفِتنَـــةُ تَغـــزو ناظِرَيـــكْ  مـــبَينَ

  

 ..زعََمُــــــوا أنَّــــــكَ لَــــــم تَعشَــــــقْ، وَلَــــــم 

ــوَهُ ــمْ مُـــــــ ــرْفٍ وَقَلَـــــــ ــابُ حَـــــــ  و أربـــــــ

 هــــــــذا الألَــــــــمْ.. ترَِبَــــــــتْ أقلامُهُــــــــم
 

 !كانَــتْ بَطَــرا . .هــذهِ الأوجــاعُ   والجوَى هذا الذي في جانِحَيـكْ 

 !هــــذهِ تَقــــوى، وَهــــذي خَفَــــرا  تَيكْو مــا فَهمِــوا إغضــاءَ  مــأمْ هُ



  - ٢٠٢  -

  

 مَــــن يَقُــــلْ عــــن سِــــربِ غِــــزلانٍ سَــــني 

 »يَتَبـــــــــــــالَهْنَ وَقَـــــــــــــد يَعـــــــــــــرِفنَني«

ــيُنِ  « ــيضُ الأعــــ ــيهِنَّ غَضــــ ــوَ فــــ  »وَهــــ
 

ــرا    دَ مـا في نَظرَتَيـكْ  إنَّ مَن يَرصُ ـ ــوعٍ أسُِــ ــوعٍ في خُشــ  مِــــن وُلــ

 !يــا شَــهيداً في الهَــوى مــا أجُِــرا   مُ الجرُحَ الـذي في بُردَتَيـكْ  يَفهَ

  

ــيرْ    ــيخي البَصـــ ــى شَـــ ــةُ اللهِ علـــ  رَحمَـــ

ــيرْ  ــمَ النَّصــــ ــانَ لي في حَيرَتــــــي نِعــــ  كــــ

 أترَضـــــى أن يَصـــــيرْ : قـــــالَ لي يَومـــــاً 
 

ــدَيكْ   ــيراتِ ل ــرِّ الأث  جاهلاً بالحبُِّ مَقطوعَ العُرى؟   صــاحِبُ الغُ

 !هــوَ أدرى فيــهِ مِــن كــلِّ الــوَرى    الـذي أوحـى إليـكْ   كـلاّ و : قلـتُ 



  - ٢٠٣  -

  

ــدَينْ    ــاسِ يَـــ ــرَ النـــ ــا أطهَـــ ــيِّدي، يـــ  سَـــ

ــينْ  ــاً وَعَــــــ ــفَّ النَّــــــــاسِ خَفَّاقــــــ  وأعَــــــ

ــينْ   ــن حُسَــ ــنٍ، أو مِــ ــاني حَسَــ ــن مَعــ  مِــ
 

 لِيُحِبَّـــــا شَـــــرْطَ أنْ لا يُؤسَـــــرا   مَــــلأَ الحُــــبُّ تَقيَّــــاً جانِحَيــــكْ 

ــوى وَق ْــ ــبراسَ الهَ  !رى ما لا نَـرى أنتَ في الحبُِّ تَ   فٌ عَليــكْإنَّ نِ

  

ــدَقْ   ــاً وَحَـــــــ ــاهِدُ قَلْبـــــــ ــا السَّـــــــ  أيُّهـــــــ

 ى وَصَـــــــــدَقْأيُّهـــــــــا العابِـــــــــدُ وَفَّـــــــ ــ 

ــدَقْ   ــاً لا يُـــــــ ــدُ بابـــــــ ــا الواصِـــــــ  أيُّهـــــــ
 

ــرا    دونَ أنْ يَستأذِنَ السَّاعي إليكْ ــراً، أو بَهَــــ ــذَراً، أو خَفَــــ  حَــــ

 !فَكَـــــأنْ قَبَّـــــلَ كفََّـــــيْ حَيْـــــدَرا    فَـــــإذا قَبَّـــــلَ في حُـــــبٍّ يَـــــدَيكْ



  - ٢٠٤  -

  

 أنـــــــتَ يـــــــا شِـــــــبْهَ عَلـــــــيٍّ في المِهـــــــادْ

ــادْ  في تُقـــــــــــــاهُ، وَإبـــــــــــــاهُ، والجِهـــــــــــ

 والَّــــــــذي عَــــــــوَّدَ عَينَيــــــــكَ السُّــــــــهادْ
 

ــكْ  ــهِ في وَقفتََيـــ ــرا    إنَّ مِـــــن هَيْبَتِـــ ــهِ أو مُنتَصِـــــ ــعاً لِلَّـــــ  خاشِـــــ

ــاهُ عَلَيــــكْ  ــبغُِ مَعنــ  !دَمِـــــــهِ مُـــــــدَّثِراســـــــاجدِاً في    صُــــورَةً تسُْــ

  

 هكــــــــــــــذا جَــــــــــــــدُّكَ في أيَّامِــــــــــــــهِ  

 تسَـــــــطعَُ الشَّـــــــمسُ علـــــــى أعلامِـــــــهِ

ــلامِهِ  ــاهُ في إســــــــــــــــــ  وَذُرا مَعْنــــــــــــــــــ
 

ــا صَـــــفحَتَيكْ   ــاهُ قَرأنـــ  فرََأينــــــــــاكَ بِــــــــــهِ مُــــــــــؤتَزِرا   وَبمَِعنـــ

ــرا     حـــــامِلاً آيَتَــــــهُ في أصــــــغرََيكْ  ــاناً أجهَــ ــثٍ وَلِســ ــبَ لَيــ  !قَلــ



  - ٢٠٥  -

  

ــ ــزَلِيـــــــــا كَـــــــــبيراً في التُّقـــــــ  ى والغَـــــــ

 يـــــــــــــا نَجـــــــــــــيَّ اللهِ مُنـــــــــــــذُ الأزلَِ  

 يــــــــا بَقايــــــــا حَسَــــــــنٍ بَعــــــــدَ عَلــــــــي
 

ــرى      كلُّ مَـن يَصـعَدُ مَرقَـى قَـدَمَيكْ     ــديلَ سُ ــوءَكَ قِن  حــامِلاً ضَ

ــنَيَيكْ    ــتَ إحــدى حُسْ ــدْ أنْبَ  !وَهَجــــــاً في قَلبِــــــهِ أو مَطَــــــرا   فَلَقَ

  

ــا  ــدُّنيا جَميعـــ ــيِّدَ الـــ ــا سَـــ ــيِّدي، يـــ  سَـــ

 ضــــيبَ القلــــبِ دَمعــــاً وَنَجيعــــا   يــــا خَ

ــا الرَّاكِــــــــــعُ لِلَّــــــــــهِ صَــــــــــريعا     أيُّهــــــــ
 

ــا إذْ  ــابَيْ مَحْبِ أن ــيكْأطــرُقُ ب  مَحبِسَ العِلمِ، وَحَبْسـاً أخطَـرا     سَ

ــرا     هوَ حَبْسُ الرُّوحِ في اللهِ لَـدَيكْ   !هكــذا القــدِّيسُ يَســعى بَشَ



  - ٢٠٦  -

  

ــيِّدي   ــيمٌ ســـــــ ــتَ عظـــــــ ــذا أنـــــــ  هكـــــــ

 أيِّــــــــــدِأيِّــــــــــدٌ عَــــــــــن أيِّــــــــــدٍ عَــــــــــن 

ــدي   ــي بيَــــــ ــلُ طِرســــــ ــا إذْ أحمــــــ  أنــــــ
 

ــينَ يَــدَيكْ    ــداً مِســكينَتي بَ  مِثــلَ مَــن يُبْضِــعُ تمَــراً هَجَـــرا       مُنشِ

ــذِرا     فَلأنِّــــي مُوثَــــقُ القلــــبِ لَــــدَيكْ ــاثِراً مُعتَـــــ ــأقِلْني عـــــ  !فـــــ

  

 أيُّهــــــــا القلــــــــبُ الــــــــذي لم يَجِــــــــفِ   

ــفِ  ــم يَرتَجِــــــــــ ــوى اللهِ، وَلَــــــــــ  لِسِــــــــــ

ــقِ    ــن عُمْـــ ــيِّدي، مِـــ ــفِسَـــ  أرضِ النَّجَـــ
 

ــتَغفِرا    أرفعَُ الصَّوتَ مِـن القلـبِ إليـكْ    ــتَهِلاً، مُســــ ــلاً، مُبــــ  آمِــــ

ــكْ  ــولايَ عَلَيـــ ــلامُ اللهِ مَـــ ــباحٍ أســفرَا     فسََـــ ــلامٌ عــن صَ  !مــا ظَ



  - ٢٠٧  -

  
  
  

كل ما بـين الأقـواس تضـمين مـن موشـحات السـيد المجاهـد        : هوامش
  .محمد سعيد الحبوبي

البصير ـ رحمـه الله ـ وكـان أسـتاذنا      هو الدكتور محمد مهدي : البصير
في الأدب في دار المعلمين العالية ببغـداد، ورئـيس قسـم اللغـة     

  .العربية فيها، وشاعر ثورة العشرين في العراق
  
  

* * *  
  



  - ٢٠٨  -
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